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¬ کک ر کے د ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ت ا ا اا کے 


ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ب 


امد له حق حدهہ» والصلاة والسلام عل نليه وعده» ت سامع ګل ريغا وحسن لاه 
عليناء ربا صاحبنا وأفضل عليناء عائذا بالله من النار» وبعد: 

فإن قضية العلاقات بين الجنسين ومنظومة الأسرة وما لتعرض له من حرب عمانية حثيثة 
لتحويلها للأشكال المعاصرة الشاذةء أو لتفتيتما كلية والغاء الحصن الأخير المتبقى للإنسان 
بعتصم به من مؤثرات اتلعارج؛ ذات أهمية بالغة جدا. 

يقول الد كتور عبد الوهاب المسيري: 

( إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في الجتمع» فإن الأم هي اللبنة الأساسية في الأسرة 
(ما لا يني دور الرجل الأسري بالطبع)» ومن هنا كان تركيز النظام العا مى ال جديد على قضايا 


% 


الأنق. 
فاتلعطاب المتمركر حول الأن هو خطاب تفكيكي؛ يعلن حتمية الصراع بين الذكر والأن» 
وضرورة وضع نهاية للتارج الذكوري الأبوي» وبداية التجريب بلا ذاكرة تاريخية» وهو خطاب 
يهدف إلى توليد اقلق والضيق وال ملل وعدم الطمأنينة في نفس المرأة عن طريق إعادة تعريفهاء 
حیٺثٺ ٠‏ 0 أن تتقق وتا إلا خارج إطار الأسرة. 

واذا اأسحبت المرأة من الأسرة تا كلت الأسرة وتهاوت» وتهاوى معها هم الصون خد 
التغلغل الاستعماري واميمنة الغربية» وأهم المؤسسات الت بحتفظ الإنسان من خلاطما بذاكرته 
التاريخية وهويته القومية ومنظومته القيمية . 


ار 


وبذلك يكون قد نجح النظام العالمي الجديد من خلال التفكيك في تحقيق الأهداف التي 
أخفق ٤‏ تحقميقها النظام الاستعماري القد من خلال المواجهة المباشرة» وتتحول الجتمعات 
إلى آفراد مستهلكين.) 

وقيمهم المتعلقة بالبيوت والتربية من التيه والميرة» وتحصين هذه الأعشاش الطيبة والمنازل 
لمستقيمة ضد العلمنة واللبرلة وال جاهلية أولاء ثم ضد المشكلات والعوائق والعقبات التق تعترض 
مسيرتما ثانيا = واجب اولي ومسؤولية عظمى. 

وهذا التحصين بأخذ شكلين : 

بث تصورات الإسلام المتعلقة بالكون والحياة والإنسان ودوره وغايته في الدنيا ووجهته فياء 
وما يتعرض له من ال جاهلية ف منظومة الأسرة والزواج والعلاقات بين الجنسين وض تربية 
الأطفال من حروب وتتال ومعارك» حقيقة لا حکا. 

وحاولة وضع اللبنات لياة زوجية هادئة» وتربية ربانية مستقيمة» ومواجهة ما يعترض ذلك 
وهذه الورقات الت بين يديك في أصلها مقالات كتبتا على موقع فيس بوك» وطلب غير واحد 
من الأحبة والأخلاء جمعها في ملف واحد» وتركيز هذه المقالات على السبيل الثاني الذي 
ذکرته آنفاء ولعل الله سیر بفضله جمع ما کتبته من القسم الأول؛ فيجتمع لنا انلیر كله 


ار 


هل غرض الزواج هوإنجاب الأطفال آم غرضه هوإشباع الرغبات 
الزواج ذو وظطيفة غرامية عاطفية ووظيفة اجتماعية معا 
الزواج يحتاج لشيء. من الواةعية والنضج العقلي والتوازن النفدسي 


@ تقرير المفاضلة بين الذكر واأنثى من خلال الإحصائيات 
® الزوجة ليست أختنا الصغرى, ازوج ليس زميلا في الكلية 

الجزء الأول: 
سبب أغلب المشاكل الزوجية 


الفتور والملل والبرودة في العلاقات الزوجية ” نظرات قي الأسرة 
وجات اواو 


عواند التعامل مع الجنس الآخر التي كانت قبل الزواج 
حول اختلاف الآراء الشرعية والدينية والسياسية بين الزوجين 
@ لماذاتكثر مشاحنات الآزواج مع زوجاتهم في أيام الإجازات والعطل 
حول زوجة الابن 
كيفية حل الخلاف بين الزوجين 
ينبغي أن يفتح كل زوج وزوجة قلبه وسمعه اللآخر 


ی اک ا ی ی ال کک ا قت اففت 
هذا الجتمع عل مصراعيه لکل غاز وناهب وسارق. 

على الزوج والأب كنتيجة طبيعية» فتحصينهم من الشهوات والشمات هو نفسه تحصين هذا 
الزوج وهذا الأب من أي يا كل قلبه القلق على بيته وأسرته. 

فقضية الأسرة من أهم ما بحب مناقشته والدفاع عنه في هذا العصر الباشس» حيث استبيحت 
الحرمات ووطئت المد سات» وهد دت الحصون بل واحتلت»› وان نقلح ٤‏ استرداد دیارنا 
و مستلبة» ولن أستطيع حاية مقدساتنا ونساؤنا متغربات» ولن نصيب مبتغانا وبناتنا يفكرن 
بعقلية الحتل ويحلمن محياة متأمركة 

والعلاقة بين البيت المسلم والقكين علاقة وثيقة وطيدة لا تفك أبداء ولذلك ربط بينهما القران 
في قوله ل ربتا هب لا من ازو جنا نا وذریلتتا 5 ق أعِنٍ وأجعاتا لأمتقين إماما 4 > فکان 
استقرار البيت المسل على ما يرضى الرب هو مقدمة الإمامة ومن م هو مبداً القكين وقاعدته» 
وکا يكون انهيار الأسرة مقدمة انهيار الأمم» فكذلك صلاحها مقدمة علو شأنا وارتفاعهاء 
وأيضا قال أزواجنا وذرياتنا؟ لأن مضاعفة السالكين في درب العبودية مقصد جليل وغاية 
مطلوبة للرب» وأوطمم الأزواج والذرية. 


PEREN 


اا 


هل ص الزواج هو إنجاب اللأطفال» 1 خض ضه هو إشباع الرغبات 5 نسية والعاطفية 


أما في الإسلام فغرض الزواج الأول هو المساعدة على السير نحو غاية الحلق: عبادة الله» وتيسير 
سبيلها على كلا الطرفينء شم اني بعد ذلك الأغراض الأخحرى متضمنة وخادمة للهدف 
الأساسي» فسحقا وبعدا 4 ضخمة واسعة من الشطار والفسقة» فليس الزواج ولا الإنجاب 
مقصودا لذاته» بل بحب أن یکون خادما لدین الرب . 

وأما في العلوم الإنسانية المعاصرة» فبعضمم يعتبر غرض الأسرة الأول والأساسي هو التناسل 
وانجاب الأطفال» ويكون إشباع الرغبة الجنسية والروحية تابعا لا مستقلا وجرد تهيد 
لتناسل» فإنجاب الأطفال مقصود لبقاء الجنس» ومن واجب الأفراد خدمة الجتمع والعمل 
على بقائه وغوه» مم لستدلون بقوانين الطبيعة البشرية وتار الإلسانية والنظم الاجتماعية 
والتشريعية (تغيرت هذه النظم حالياء وأصبحت لا تقدم على لذة الأفراد أي مصلحة أخرى» 
وتعتبر إشباع الرغبات هو مقصود الزواج الأول بلا منازع» ولكننا سنؤجل مناقشة هذا 
الاتجاه). 

مع أن هؤلاء أنفسهم يفرعون على هذا التنظير أن تطليق الرجل لزوجته التي لا تجنب (العقي) 
لا يسلك هذا المسلك إلا لأن حبه ناقص» ولأنه لا ينظر إلى زوجته إلا من حيث هي آل2 
ووسيلة» فيعتبرون ان طلب الطلاق إسبب عقم الزوجة هو نفسه مثل طلبه لعدم الوفاق 
امزاجي وانحلقي» ویعدونه عدم نضج انفعالي . 


ا 


ويقولون: من الممكن تحقيق السعادة الزوجية في حالة عدم إنجاب الأطفال بتويل الطاقة 
العاطفية التى كانت ستبذل لرعاية الأطفال وتنشئتهم إلى ميادين أخرى من النشاط الاجتماعي 
أو الفنى أو العلبي» مع استبعاد الطلاق تماما . 

هذه النظرة شائة بتراء أولاء ثم فما شيء من التناقض فظيع بين الأصل وما فرعوه عليه ثانيا. 
لا كانت هذه النظرة نظرة مادية متعلمنة أو ذات بقايا هلكه تستبشع الطلاق» لا ترى من 
فرط العمى والشيطانية الحل الأمثل والأحك لمثل تلك المشا كل» ألا وهو التعدد» فتقي الزوجة 
الأولى العقيم في بيتها معززة مكرمةء ولا تقف في طريق زوجها لإنجاب الطفل الذي مل 
امه ويتم شخصيته الاجتماعية بالتزوج من آخرى» فيكسب الجيع» لكنهم بالطبع علمانيون 
ماديون وهم من قبل نصارى يحرمون الزواج الثاني فلم يعد ذاك المحل مطروحا ولا مطروقا. 
ولم يعد هناك من بد إلا هذا الحل الذي ريا يكسر قلب الزوجة الأولى ويحطمها إسبب 
طلاقھاء وربا لا برغب فیا أحد من بعد لعقمهاء اویرغب فما بعضمم إشکل لا تحبه هي ولا 
تحبذه ولا تستسيغهء فتظل في كل الحالات وحيدة متفردة تقاسي الملل والسأم بقية الحياة . 
والا فلو حكنا على الزوج بعدم الزواج مرة آخحری إذا کانت زوجته عقیما حت لا يعد حبه 
ناقصا لكا بذلك غ عليهما معا بعدم الإنجاب» ونحرم الجتمع من الغرض الأول والأساسي 
لزواج الذي وضعتموه تتم واعتبرتوه لب مؤسسسة الزواجء وهذا تة التناقض أن تعتبر الإنجاب 
مقصود الزواج الأول ثم تشنع على طلاق العقم . 

وشيء آخحر وهو أن إنجاب الأطفال والذرية قد فطر عليه بتو آدم جميعاء فإذا منعتم الزوج من 
طلاق العقي أو التزوج عليها بزعم الحب الكامل والإخلاص ل فأتتعم تقفون ضد طبائع البشر 
وعكس فطرة الخلوقات» فيضطر الزوج مسايرة لفطرته الزواج بحری او الارتباط بہا بشكل 
سري» وفي ذلك مفاسد لا تخقى تلحق جميع الأطراف» والتشريعات التى تبنى على هذه النظرة 


ا 


أ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
E e a a ae َ‏ 

فما حاباة للزوجة العقم على حساب الزوج والزوجة الثانية» مع أن التشريعات والقوانين جب 

أن تكون غير ابية أو ظالمة لأي طرف» ولذلك يجب أن تكون إمية علوية المصدر. 


وما ذكروه من إشباع الحاجة للأطفال والذرية في ميادين اجتماعية أخحرى أو في الأبوة والأمومة 
الروحية؛ ريما يصلح حلا إذا كان الزوجان عقيمين لا يبان كلاهماء اما وأحدها قادر على 
الإنجاب فلماذا غحرمه من هذا الحق» وكيف نطلب منه أصلا مضادة فطرته وكبت طبيعته 
التي خلق اء وهل استطيع ذلك؟! 

وأيضا .. فالأمومة شرط لا كتمال نضوج المرأة» فإذا كان زوجها عقيما ومنعناها من الطلاق 
بالجة المتقدمة» فنحن ج عليما بالموت البطيء والتفكك وانحلال البناء العاطفي والروحي» 
بل هذا حقها ويترك ما مطلق التصرف فيه بلا أي ضغط من أي طرف» فإن اختارت 
زوجها على الإنجاب فلها ذلك»ء وان طلبت الطلاق فلا ثريب ولا ضغط متمعي ولا لوم 
ادا . 


PEREN 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


س نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 


الدعوات التي آشبه الزواج بين بني الإأنسان بالتزاوج بين المحيوانات = دعوات قوم غارقين في 


المادية والميمية! 

فإننا معشر المسلمين لا ننظر لكل أفعالنا التي شرعها الله إلا من منظور ارتباطها بأصلها السماوي 
ومصدرها العلوي. 

ولك نرتفع في كل أفعالنا وسلوكاتنا وعواطفنا أقصى ما استطيعه طبيعة بني الإنسان وتحتمله 
أرضيته. 


ولا نرى قي الزواج مرد رغبة حسية ونزوة حيوانية بيولوجية لیت شبیک له بالتزاوج بين البہاى. 


ولذلك ت رات في ا اجرد کتب س ر ومن ۶ایلته2 ان خلق کک 


إن غابة n‏ عندنا هو تحقیق ا فالمساكنة ب ين الذنک والأن م اا الأسرة» 
والشرع هو الذي ينظم لنا الغريزة الطبيعية وتصريفها نرتفع عن مستوی الہاع. 


إن الزواج ليس مسافدة حيوانية بين ذكر ون أبداء ومن يراه كذلك فعقله مادي وروحه 
مادية ومعاييره معابير الأرض ومنها ينطلق. 


ا 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر E EE E ET‏ 


ولو كان مسافدة حيوانية لما کان فيه کل هذه الارتباطات والقیود والدود والالتزامات وکل 
الشرائع التى شرعها الباري؛ بل لكان شہوة تقضى ومتعة تؤتى وكفى. 


قال تعالى (من أنفسك) إن الزوجة هنا قطعة من النفس» ومقصوده (لتسكنوا) أي مساكنة 
الأرواح وسكينة النفوس قبل الأجساد» ويدل عليه إردافه بالمودة والرحة. 


مساكنة نفس» مودة» رحمة: هذه ليست مفردات المتعة الشهوية والرغبة الجنسية البحتة 
والشموة الأنانية. 
بل مفردات حنان وود وأمن وأنس. 


KKK 


الزواج ذو وظيفة غرامية عاطفية» ووظيفة اجتماعية معاء ولا يجح إلا بالتوافق والتكامل 
والانسجام والتكيف البطيء بين ركنيه وعموديه: الزوج والزوجة . 


وعليه فيصبح الطلاق هو تعبير عن الفشل التام في تحقيتق هذا التوافق والتكامل بينهما. 
وقد ينقلب هذا الشعور بخيبة الأمل إلى ال جل على الزواج نفسه وأنه نظام اجتماعي فاشل» أو 
ا لجل على الجنس الآخحر؛ فتكره المرأة المطلقة كل الرجال» أو يشتد كره المطلق بميع النساء» 
وكلها أمزجة مضطربة ناتجة عن فشلهما هما لا فشل النظام الزواجي نفسه . 
والتوافق بین الزوجين یکون ٤‏ مياد ينه الثلاثة معا: : العلاقة انلحاصة» والميدان النفسي» والياة 
الجعية أو الاجتماعية المشتركة . 
وکما انہار میدان منم او اضطرب» اضطربت معه الحياة الزوجية ولابدء فإذا عمهم جيعا 
وقع الفشل التام . 

معن التوافق أل یکون نمه ارت ۴ بين الشخصيتين بحيث يودي للمنافرة» ولا نقصد بالطبع 
أن یکون کل مما صوره طبق الأصل الآخر ولا متشا مين تام المشامة كنتيجة معاد له 
رياضية أو عملية هندسية. 
وهذا التوافق لا بحصل سریعاء بل کون بتدرج وبطء ويأخذ وقتاء ومبناه على (الإيثار) 
مجرد شىء وهى يجده الزوجان في ليلة الزفاف أو في الشهور الأولى. 
» 99من أسباب فشل الزيجات المعاصرة هو إسبب الأثرة وتقديم حق النفس وضياع الإيثار. 


اا 


وافرق الأ كبر بين زيجات آبائنا وأجدادنا التى دامت عمرا طويلاء وزيجات العصر الحديث 
التي تنتهي بالفراق سريعا هو أنہم کانوا يؤثرون على أنفسہم ويعطون ويبذلون ويقومون 
اا قبل أن يسألوا الطرف الآخر عن حقوقهم. 

فلو كان لي من نصيحة للمقدمين على الزواج فهو غاولة استشفاف وجود خلق (الإيثار) عند 
الطرف الآخحر أو خلوه منه» من خلال قرائن حاله ومقاله وفعاله وما يأ تیه مع الآخحرين ومزاجه 
العام في الحياة وأسلوب تعامله ونوع استجابته» فعلى الإيثار تقوم الياة الزوجية وبدونه تنهدم. 


LK KKK 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ج 


الزواج يحتاج لشيء من الواقعية والنضج العقلي والتوازن 


الزواج يحتاج لشىء من الواقعية والنضج العقلى والتوازن النفسى» فتبعات الحياة الزوجية لابد 
ها من وعي وتبصر وحسن تصرف وهو يقوم على ما ذكرت . 

لا أقول لك ذلك لتتهیبه او تظنه شیئا صعبا عسیراء بل هو فقط شىء حقیقی واقعی لا بخلو 
من أشواك» ولیس فردوسا أرضيا . 

لا توهم نفسك قبل زوجتك في قترة العقد وقبل الزفاف بأنك تطرب لا تطرب هي له» وتحب 
نوع الأكلات التى هي تحبهاء تحب المياة الريفية أو العزلة أو الحلطة ا تحب هي» أو أنك 
مستعد لتغيير أسلوب حياتك الماضية لأجلها . 

لا تخدع نفسك ولا تضلل زوجتك بہذه الوعود الكاذبة وليدة التهيج العاطفى؛ فالحياة الحقيقية 
ستكشف لك استحالة ما ذكرت» فري بك أن تدرکه اختیارا قبل أن تفهمه قسرا واضطرارا. 
أرجر ألا تفهم الأخوات هذا الكلام على أنه قلة أمانة من الزوج أو إخلاف للوعد» بل هو 
حسن نية في إطار لا شعوري . 

ثم يجب أن تعلما أن الموى الجاع وال حب العنيف بين الزوجين ليس شرطا ضروريا للزواج 
السعيد» وان (أقل البيوت ما بنى على الحب) ک) قال عمر بن الطاب . 

يقول أرنولد بنيت: إن الغرام العنيف ليستحيل في %33 من الحالات بعد مرور 3 أعوام على 
الزواج إلى تعاطف هادئ» وهو ف 0 من ال اللات قد بول إلى شعور بعدم الا کتراث› 
فتصبح الرابطة الزوجية بثابة عادة من العادات» ج هو في %16 من المحالات قد ينقلب إلى 
بخضاء أو كاهية ! 


ا 
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لعل هذه الأرقام مبالغة ولعلها صادقة أو قريية من الصدق» المهم أنك لابد ان تفهم ان 


الرومانتيكي ليس هو جوهر الزواج» بل جوهرها الحقيقي هو الشعور بالمعية» أن كل طرف 
يحيا مع الطرف الاحر في جل نشاطات المياة» طابع علاقتهما الثبات والاستقرار. 


الحب الحقيتي الواقعي الناتج المكتمل يأتي بعد الزواج» وبعد أن يتعرف كل طرف على 
الآحرء وخاصة بالنسبة للمرأةء والتي يحتاج مثلا ال جانب الحسي من حياتما الزوجية لفترة تهيئة 
طويلة» وعلى الزوج يقع العبء الا كبر من هذه التهيئةء لأنه يبحتاج إلى المزج بين الجسد وبين 
الرقة واللطف مع مراعاة عامل الزمن وعدم السأم» لتحقيق الانسجام» حت يعو الحب 
ويت رع . 

ومن واقعية الزواج أيضا أن تفهم أنه إساط الضوء على عيوبك الشخصية ويبرزها واضحة جاية 
مام الطرف الآخحر» فإذا واجهك بها فليس قاسيا غليظا أو سىيء النية ولا تتهمه بذلك» وإنا 
هو يريد منك عاولة التخلص منا لتكلا سير الحياة معاء وهذه الصفات تعرقلها . 

لا بأس بالاعتراف جما ينقصك» ولا ضير من رؤية نفسك في مرآة صاحبك؛ لتستطيع استدراك 
ما فاتك والتحلى با يزينك» وکا زوجك يدرك عيوبك فأنت أيضا مدرك للعيوب المقابلة 
والزواج الناح هو الذي يقوم على قبول شريكك کا هو مع حاولات التحسين المستمرء إذ 
الال وهم في العقول . 


KKK 
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إسبب كثرة مشاهدة الأفلام الأجنبية ونجمات هوليوود» وإسبب فوران الشهوات واستعارها 
المستمر الدائم المتواتر» وغير ذلك من الأسباب = حصل نوع نمذجة لمعابير امال عند الشباب» 
مع أنه بعل أنبا صورة مصطنعة وأن الشفاة منفوخة والأنداء عقونة والأرداف عشوة 
بالسيلكون وغيره وأن الشعر مفرود بأ جود آنواع البروتين وصرف عليه الاف والاف والعيون 
ملونة باللينسيز والأنف منحوت وانلعد مشفوط ووضعت فيه النغز بعمليات تجميل إل . 


والفول ميكب أرآست بعد ذلك وها لأجمل اجمیلات› ویغطی أي عیب بقی فی جسدها. 
شم تأتي الأزياء الباهظة بعد ذلك لتخلب العيون وتسرق الأنظار. 

ماذا بقى من الصورة الطبيعية الأصلية التى خلقن علا بلا أي إضافات..؟! 

ا شيء. 

ناهيك أنه را رأى نجمة هولييود عارية أو شبه عارية؛ فيظنها من الحور العين. 

ماذا فعل هذا ف الشباب؟! 

رفع سقف امال والتوقعات عالياء. ولم يعد برضى بالبنات المستقيمات المتوسطات امال الى 
تخرج له في الرؤية الشرعية بلا أي ميكب ولو كان خفيفا؛ فيرفضما ويظل في دوامة الببحث 


عن بارعة اب مال ولا يجد» أو يتزوج من بنات ال جامعة المتبرجات ويقنع نفسه أنها ستستقي 
وتحجب فيما بعد. 


مع أن الأولى المستقيمة لا تختلف عن الثانية المتبرجة الى يراها في الشارع والشركة والكلية في 


يء» ولو تبرجت لکانت مثلهاء ولو صرف قليلا من جيبه بعد الزواج عل جم e‏ 
الرياضة والميكب وبعض الألبسة الجميلة لأرضته وزيادة. 


اا 


¬ و کا ا ت ا a‏ 


س نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 


رجالا اذا ب تاتف متو سط امال أو قلا جدا وهر سال أغلبنا- عن ا ا 
فائقة..؟! اليس هما حق فيك أيضا؟ اليس هما أعين تراك بها؟ ورا كانت تشاهد مثلى الراك 
او هولييود الذكور مثلك وترید رجلا مثلھم؟! 
رما تحجج بعضمم بأنتني أريدها كذلك للعفاف» فأنا أسعى على رزتي في الشوارع يوميا وتقع 
عینی على ما لا تحب» فاذا آفعل..؟! 
صاديقي ۾ ٠۰‏ اغات في اقب والطاعة es‏ ومده» ولو تزوجت 
أخفض ناظرك = تطمئن. 
واعل أنك بعد الزواج ستعتاد على شكلها وسحنتا ولو كانت من حوريات البحر» وان تعود ترى 
جدیدا. 

تم إنہا ستحمل وتضع عدة مرات ویترهل جسدھا تدر جیا يا مع الزمن» ولن تختلف عن غيرها. 
م أنت بعد تجربة الحياة الواقعية قعية الحقيفية ومسئولیاتما ستترا جع عندك قضية الجال لحد الدنى» 
ولو قدر لك زواج ثان لیحثت عن الد ينة المستقيمة الق تفي ار دنا ودیں أولادك ولا 
وني ظل تقدم علوم التجميل سهل أن تتزين لك کل يوم ک) تحب. 
الدينة ٠٠‏ المستقيمة .. العفيفة = هي مقصدك ومطلوبك» والباتي يأتي من بعد 
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1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ا ا اا کے 


ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ب 


ُن تتزو جين ۰۰ ؟! 


دوام تذكر الآخحرة نما يساعد ويعين الزوجين في قطارهم الأسري الممتد» بل هو ركنا الأعظم 
وعمودها الأول. 

العبودية هي الحالة الوحيدة القادرة على إشباع المرء. 

وكلما كانت العبودية مک وجود الفرد = تقلصت مساحة الاهتمام بالحسد ومتطاباته. 
والعکس یح ؛ فیصبح ایسد هو مرک وجوده ومصدر هريته ومناط ذاته. 

فنسيان الاخرة يخضع المرء لسكر الحظة» ويجعله راغبا في تحصيل كل المغنم من العلاقة هنا 
العلاقة الزوجية هي نوعا ما عبارة عن التزام متبادل» "الغ بالغرم"» أنت لست في علاقة 
هناك مغارم زوجية مغانمها ليست هنا وليست الآن» وكلما امتلأت بذكر الدار الآخحرى هان 
فكل فتاة تريد شابا منفتحا (فريش» مش معقد) إنما تضع نفسما في أتون النار» سيطالبك 
با لمغنم وما يريده» ثم لن تجديه واقفا بجانبك إذا تعكر صفو لذته» بل ستفقدين الأمان حتما 
إذا جاءك الحيض ترم بنقص مغنمه» وكذلك إذا مرضت أو الشغلت بأولادك برهة عنه» 


a CD 


اذا ا إلى الزواج عل انه عاق Ee‏ فان الاجا غل وتزهد ونتعب » ما الأرواح 
فلا يصيما ذلك. 

زواج لابد فيه من تضحية بالوقت واللذة والراحةء والشاب الفريش لن يعطيك ذلك وان 
يبحتمله» ولا يصلح له» بل سيقوم بإنہاء ء العلاقة قة أو على الأقل تعكيرها في أي وقت يفقد فيه 
الرضی عنا. 

لا يصلح لحياة الزوجية الجيلة الكاملة إلا المستقي على منهج الله» براعيه في كل سكنة» ويضع 
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أف کا واحد من آصحابي دماغهم مظبوطة جدا» وملهمش أي دعوة بزوجاتہم تماماء 
تفکير زوجته جاهلى جداء أو على الأكثر عامي ملوش علاقة بدين ربنا اوي..! 

حضرتك مش متجوز طباخ الي مثلا ولا دي واحدة صاحبتك› دي زوجتك يا فندم» ولازم 
اغا یکون الزوج عایش في دنیا وبیفرغ طاقته على الفیس ولا مع اصعابه» وزوجته ملهاش إلا 
ف : خناقة قة ماما مع جارتا ومشا کل الا کل والطبيخ وحکایات جار تنا فلانة ومودج غيبة 
وغيمة متطور.. إن چ = فده وصح مشقلب خالضص. 

أنت عبد لله وهي كذلك» لازم تعبد نفسك لربنا في كل حياتك وتهتم لأمور المسلمين کلهم: 
جاهد. بهم ومعتقلهم وملہ نهم ومکرو ېم وموم وتذشغل بدينك وشريعتك› وهي برد هه 
أشرك زوجتك في كل جزئيات اهتماماتك»› وخايها تمل هم الإسلام وأهله» طبعا برفق وحب 
ولطف» مش بقول تحو ما لطالبة عل» إس لازم تكون عايشة في جو الدين العام. 

مينفعش تكون زوجتك زي العوام في كل الأفكار والتطلعات والأشواق» وتفرق عنهم في 
خد بالك ان هي الى بتري مش انت» هي الى قاعدة مع عيالك مش انت» هي الى بيتڌشربوا 
الكوباية لو مليانة على انحرهاء السائل اللى فما لازم يخرج بره» وكذلك احناء 

لو قمکنت زوجتك من المیکل العام للاإسلام والولاء للمؤمنين والبراء من الكفارء ال 
الإسلام بلا تفاصيل حتی» فصدقنی لازم هيخرج غصب عن لولادك وکل اللى حوالها. 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر LL a‏ 


حت لو اشتكيت انك بتحاول معاها من 98 سنة» معلشي خلى عليك السنتين اللي فاضلين ول 
قرن ®© 

الکلام ده ینطبق برده على المکس› يعن اأزوجة مع زوجهاء وكذلك على الابن أو البنت م 
الوالدين» وكذلك مع أصعابك أو کل حد ترجو له انلیر. 


PERRER 


قرأت في كاب عن سيكولوجيا الجنس في اللعصائص الجسمية بين الذكر والأنق : 


أن وزن جسم الذكر عند الولادة يزيد عن الإناث بمقدار %5 وتصل عند الشمر العشرين إلى 
0 ويحتفظ الصبي بتفوقه في الوزن حتى سن الحادية عشرء ثم تأخذ الذسبة في المبوط 
وتزيد عنه الأن» ثم يسترجع تفوقه ابعداء من سن السادسة عشرة» حتى تكون أسبة التفوق 
0 عند سن العشرين. 

أما بالنسبة لطول القامة» فالغو سير وفقا لسير الغو في وزن ال جسم» ويقف غو الفتاة عند السابعة 
عشر» ي حين لستمر لدى الفتق حت سن العشرين. 

والصى يفوق الفتاة في القوة العضليةء مثلا يفوقها في قبضة اليد المنى بمقدار %10 في سن 
السابعةء ثم تستمر الزياة حى تصل في سن العشرين إلى %60 ويتوقف غو القوة العضلية 
عند البنت في سن السادسة عشرة. 

والصبي اميل لحركة والنشاط العضلي اللعارجي» وقدرته المحيوية أعل» وهو يستنفد كية 
أوكسجين أ كبر من الفتاة وينتج كية ا كبر من الطاقة؛ ولذلك يتواصل نشاطه مقارنة بالبنت» 
فيزيد عليما فيا بنسبة %35 في سن العشرين» وقوة تمله أكثر ونزعاته أميل للعدوان. 

أما الغو الجسدي» فاكتمال نضج الفتاة بحدث أولاء في جميع الشعوب وجميع مناطق الأرض» 
ونتقدم الفتاة الصيى بالبلوغ بو اثني عشر شرا إلى عشرينء وهيكلها العظمي يعو أسرع من 
الفتى» وكذلك المي والكلام وظهور الأسنان» وهي أقدر منه على مقاومة الأممراض»› فهي 
أطول حياة قليلا منه» ونسب الوفيات فى الأطفال الذكور أكبر. 


u ا‎ 


وتفوق المرأة الرجل في القدرة على تمييز الألوان» بل تمييز الفروق الدقيقة بين اللون الواحد» 
وهي أقل منه عرضة للاصابة ب بعمى الاألوان بنسبة 1 إلى 8» وبعض الأعحاث تقول أن أسبة 
عبى الألوان في الرجال %4 في حين أن نسبته في النساء لا تزيد عن النصف في المائة» وكذلك 
هي أمهر منه في الأعمال اليدوية كعالجة الأزرار ربطا وفكا وأشغال الغرز والفيونكات وعقد 
العقد» وربا يرجع تفوق المرأة في استخدام الألوان لحاجتما لأعمال التطريز والتريكو وحياكة 


املاس . 
وهي تفوقه أيضا في المييز بين طعوم الما وال محلو والمر والحامض» ربا لحاجتبا إلى فنون الطهي 


هذه الإحصائيات وأمثاها يستخدما الإسلاميون في تقرير المفاضلة بين الذكر والأن لصا 
الأول» وربا يقولون مثلا لأن وظيفة المفاظ على النوع متعلقة بالأنق فنموها الجسدي 
والجنسي الأسرع يجعلها متهيئة للزواج قبله ووفيات جنسما أقل» فهذا مقصود من الرب في 
خلق النوعين» وربا أتوا بإحصائيات أخحرى عن ثقل وزن ع الذكر عن الأن» أو إقباله على 
المغامرة والنشاط واقبال صاحبته على دنيا العواطف الرقيقة.. إع إع. 

هذه الطريقة في النقاش غير صصيحة» لا أحب إثبات اللعلافات بين الذكر والأنئ ومن م 
اختلاف الأدوار والأعمال في المياة بناء على البيولوجيا واعتمادا على تلك الإحصائيات 
وأمثاهاء لأنك تلعب في أرض عدوك بمذاء وهم سيأتونك بإحصائيات معاكسة ثبت التفوق 
للأن» أو على الأقل المساواة بينهماء فيفسد معيارك ويختل ميزانك الذي شرته فى وجه 


الأصل أننا نرجع للشرع ولحكر الكّاب والسنة» فالرب شرع أن شہادة المرأة نصف شادة 
الرجل» هذا شيءَ مته ر بتعبر» سواء کان وز خها أثقل 1 آاخت: وسواء ا وزیره ا 


u ار‎ 


سيد أعمال أو ربة منزل» لن يغير هذا شيا من أاحکام الولاية والقوامة والميراث والتعدد 
والشہادة وغيرها ما جاء به اب الله وأطبق عليه هل لمل 

هذا هو معيارنا الذي لا يتزعزع» وميزاننا الذي لا يختل» وجب على کل مسل ان يؤمن به 
وبمتل صدره به يقيناء والا فهو ليس سام» بل مرتد كفر يقام عليه جة الإ يمان ويثبت له 
وجود الرب والنبوة والمعاد ووجوب التسلي للشرع وأحكامه بعامة أولاء قبل مناقشته في أي 
مسالة جزئية 
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لا تكن من هذا النوع من الأزواج الذي كما ألمت به كارثة وزات به نازلة نفث غضبه في 
روجته» وحمل عل الزواج والاأسرة والأبغاءء ذا الذي يقضي بمية ية حياته ناد ما ردد آنه کان 
سعد إبان العزوبية . 


كالأبله» بل كنت تشعر بالسأم وتشتكى الملل وتسب التكرار وتلعن الرتابة وتبرب من ضغط 
الشموة إلى مناكفات الإخوة والأبوين» هل أسيت؟ كنت تظل تكرر كالطفل عبارة أو إشارة» 
وبالتصرج تارة وبالتلوج تارات: زوجوني زوجوني» ارید ان اتزوج ارید ان اتزوج . 
والسخط» والسعادة والشقاء . 

جدد حياتك الزوجية دوماء وقو مظاهر اتحادك بزوجتك» ولا تدعها تنزلق للتكرار والرتابة 
والسآمة» نزهة صغيرة» هدية إسيطة غير منتظرة» كرر كلمة ا لحب مراراء أظهر ها دلائل الوفاء 
ا حى لا تكلفك شيا ' 

مبررات اللعلاف ولا نتفان في خلق أسباب الشقاق» فليس أقتل لحياة الزوجية من الشجارات 
ومع ذلك فنحن بشرء إذا حدث جار بین فلا تدعه يدوم إلى ما بعد منتصف الليل» ناهيك 


¬ و کا ا ت ا a‏ 


ڪڪ نظرات ي اللأسرة والتربية ومشكلات الزواج 


صدرك» ثم ابد في الكلام» أقسى امرأة في العام ولو كانت كالثلج ستذوب فوراء وأرجوك 
رة ثانية لا تخبرني نها اخطئةء أنت الكبير أنت الق أنت الولي أنت رب الأسرة . 


PEREN 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


کک ڪڪ نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ے 


بعض الأزواج اعتاد منذ طفولته على دور المتملق الخادع الذي ياجأ دوما للمواربة حق 
يحقق غايته؛ فيتعامل مع زوجته بعد الزواج بنفس عاداته وطبيعته القديمة» لا تحصل منه 
على وعد ملزم بدا فكله قابل للإخلاف» ولا فق في كشف سترها النفسي أو الاجتماعي 
آمامه أو مصارحته شىء من ضعفها أو عن عالتبا لأنها لا تأمن أن يستخدمه ضدها ي 
المستقبل . 


وبعض الزوجات اعتادت وهي فتاة على دور المسيطر المتعسف» وقد كانت قمص 
طوال عمرها شخصية والدتما العنيدة المتحكة مع أبما الضعيف؛ فتشقى هذه المسكينة إذا 
اصطدمت بزوج ذي تخصية قوية لا يقبل هذه الرعونة» وتعيش حياة مضطربة في شقاء 
دام وجار وأشوز أو تفقد بيتها وتطلق ي النهاية . 

وبعضمم من الرجال والنساء كانوا قبل الزواج شبابا تافهين مدللينء لا بملون مسئوليةء 
ولا بحلون ولا يعقدون» بل کانوا پعيشون ٿي بيوتېم کروار الفنادق يا کلون وینامون 
فقط» لا يبغون إلا راحة البال والاطمئنان» تكبير دماغ مطلق لكل أحداث ووقائع 
ومشا کل بیوت والدیہم؛ شم تظهر اثر هذه الكارثة بعد الزواج فهم أطفال في صورة بالخين» 
ونتعكر صفو الحياة ونتكدر وقد تنتّي . 

ولذلك كانت تربية الأولاد على الاستقامة الدينية والاتزان النفسي والنضج العاطفي 
والاجتماعي هي المؤثر الأول في حياتهم المستقبلية» ومن هم اعمال الوالدین ووظیفتهم» 
وترکها والتخل عنها أو ضعف تأدية حقها المطلوب هو الذي بخرج في متمعاتنا تلك 
الفاذج المشوهة الكرية» وتار الجتمعات ونعفتت البيوت وتفسد إسبب ذلك ولابدء 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر E EE E ET‏ 


وبذا يفهم تكرارنا المستمر بأن عمل المرأة إذا لم يكن لحاجة مادية ملحة» فهو جريمة منكرة 
في حق الأطفال أولاء وني حق الجحتمع المسلم من بعد . 


KKKKNK 


اذا نری بین بعض الأزواح: 

موذج الزوج الذي يعامل زوجته كأنها أخته التى يكن هما بعض الكراهية» قتراه يرفض هما 
معظم الطلبات من باب الرخامة والرذالة فط بلا إبداء اي سبب» فعلا هي علاقة اخ 
باخته الصغيرة» لا زوج بزوجته. 


موذج الزوجة التي تعامل زوجها كرميل وصاحب» فترى المنافسة ظاهرة في كل رد واستجابة 
ما إذا 8 بكي ملابسه قالت له: : وت ب اذا لا تکوي لاي کا ل وقس عل 


هذه السلوكية ا | ما تعمل على إفشال الزواج أو تكدير صفوه على أقل تقدير 
بینما یغفل عنا الزوجان ولا نتان لما یکیف به کل طرف علاقته بصاحبه. 


الزوجة ليست أختا صغرى. 
الزوج ليس زميلا في الكلية. 


PEREN 


¬ کک ر کے د ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ت ا ا اا کے 


ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ب 


لأنانية داء دوي صعب» تکاد تکون ملهاش علاج» إلا أن يشاء الله شيئاء خلق عامته غير 
واع» ووراثي بدرجة»ء ونمط التربية الغالب هو سببه الأ كبر» فبيكون متجذر جدا وعميق أوي 
في نفس صاحبه» فبيخليه يطاً الي قدامه ویدوسه بلا ادن شعور في العم الأغلب» واذا 
كان جزء من الأنانية دي فى الوعي فصيبته بتكون أشد. 


وان يكون صاحبه شباب لسة صغير ممکن يعي نظريا ويقوی عليا عل مواجهته» وانه یکون 
الطبع ومتكبر مع الأنانية؛ لأنه ساعتها بى خلاص الله المستعان. 

کده» لکن تبقی فاهمة انه داء صعب» وبيواري كل حسنات صاحبه» بخلاف الصفة المقابلة 
أصحاب الإ يثار في أعين الناس كالمعصومین» کا يقول الشافمى رضى الله عنه: 

الأناني بيدور حوالين نفسه» لما المشكلة تبقى معاه هو مبيشوفش حد» يقف مع والديه على 
واستصحره» فالاشرة داءِ اشع ٠‏ ولو ساع أن يقال ٠‏ دواء ا فهذا یح ۰ وح هذا فالله أعل 


نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ] 
L-1 o‏ 

قد يصلح الله الأناني» حتى الرومانسية التى تظهر في العقد مش عايز أطعن علا بس هي بتكون 

بلغة ومطية فقط إلى ما يريد. 


طبعا الأرة داء زي أي داء» يتبعض في نفسه ويتفاوت بالإضافة إلى صاحبه» فممكن الأناني 
ده يبقى عنده صفات تانية جهميلة؛ فتكون آثار الأنانية أقل من غيره» يعني شوفنا ناس عندهم 
الداء ده لكن فيم انخفاض وإاخبات ونقاء وصفاء» ففي جانب بیشیل جانب وبیغطيه» وني 
ناس تانية أنانية صرف فالد نيا بتبقى بايظة خالص» وهكذاء ومن خلال البينات الى عند المرأة 
تقدر تحدد مستوى أنانيته وهل في صفات أحرى طيبة بتزاحها ولال ٠‏ 


PEREN 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزوا ~~ 
a‏ 


نقص النضج النفسي والعقلي والاجتماعي عند الفتيات نتج عنه نموذج الزوجة الطفلهب الي 
تريد من زوجها تلبية كافة رغباتها ونزواتاء والتغاضي عن كل أخطائا ونقائصما. 

عبء هذا الغوذج يقع أولا على الوالدين وتقصيرهما في التربية. 

هذه المسارات يجب أن يسير فيا الوالدان مع فتاتهم بالتوازي: 

النضج العقلي يتحقق بارتشاف العل الواجب على الفتاة في دينهاء مع شيء من التثقف والقراءة 
بخرجها من دائثرة سفاسف الأمور. 

والنضج الاجتماعي بتقق بتحميل الفتاة بعض المسئوليات الصغيرة شيثا فشيئا مع مساعدة 
الوالدين في أول الأمم» إلى أن تحسن التصرف منفردة وتستقل بحل كثير من المشا كل بنفسها. 
والنضج النفسي متعلق باتزان الوالدين النفسي ابتداء» 

وكذلك متعلق بأساليب التربية وفهمهما لآليات الثواب والعقاب وتوظيفهما الصحيح» وما 
يورثانه الفتاة من ذلك القبس النفسي النادر في عصرنا 
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1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


کک ڪڪ نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج س 


منذ سنوات رکبت مع سائق تا کسي فقال لي أنتي لم أحظ بعلاقة مع زوجت منذ أربعة 
آشہر» حتی تزوجت علیہا ومجرتہاء وحکى لي من قبل سائق أوبر أن امرأته آشترط هي وتحدد 
أوقات العلاقة» قبل رمضان أخبرته بأني أسمح لك برة واحدة في الأسبوع» والرجل بريد 
التعدد إشدة لكنه لا إستطيعه ماديا فقط. 


م يتسائل الناس: لاذا تخرب البيوت» ولاذا يتشر الزناء.؟! ويتسائل النساء: اذا يريدون 
کلھم التعدد © 

أرید أن صد ا أغلب المشكلات الزوجية التي اطلعت علا أو حکیت ل کانت إسبب 
مشا كل في الفراش» الطرفان غير مرتاحين أو أحدهماء والفراش هو ضلع السكون الثالث 
لاستقرار البيت وتوازنه ودرجة تالفه» لكنما يلتفان يمينا ويسارا ولا بريدان الاعتراف 
بالحقيقة» لان الجتمع المسل بعد أن غزته نصرانية الغازي وعلمانيته مع تقاليدنا الموروثة اى 
إستقذر الجنس. 

غالبية أساء عصرنا جاهلات لا تعرف مدى حاجة الرجل لذلك وأنه يفوقها بمرات» ثم أضف 
ذا أنها تظن أن الماع حقها هي فهو جرد إحسان منها إلى زوجهاء وهي المتحكة فيه وأنبا 
6 الامتناع متى شاءت» وهذا كله خبل وهطل وجهل بالواقع وبالإسلام» يخرب البيوت 
ولاید. 

الإسلام يأمرها بالاستجابة له في هذا بشكل عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولو 
كانت على ظهر قتب"» وأنها لو رفضت باتت تلعنها الملائكة» وقد وقع في رواية مسل : "والذي 
نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتانی عليه إلا كان الذي يي السماء ساخطا 
عا" فالزوج الذي لا تطیعه امرآته في هذا ونتأبی عليه ربا بحث عن غیرها في الحرام» فیح 


u ر‎ 


عليه الإسلام بالرجم» ناهيك عن خراب البيت الذي زنا فتاة كانت أو متزوجة لا 
فرق» فیحد ث فاد عظم متواتر لا بني. 

وق Ak‏ "!ذا دعا الرجل روجته ما جته» فلتأته وان كانت على التنور "» قال المناوي: 
(فلتمكنه من نفسما وجوبا فورا حيث لا عذر» وان كانت على إيقاد التنور الذي بخبز فيه 
لتعجل قضاء ما عرض ل» فیرتفع شغل باله وبقحض تعلق قلبه» فالمراد بذكر التنور حنها على 
تمکینه» وان کانت مشغولة با لا بد منه). 

فتضييعه خراب من ناحية» ثم هو نقص ومحق وآفة وفساد من ناحية أخحرى» وليس هذا هدي 
النبوة فى شىء» فهو من طيبات الياة التى شرعها الله لبنى الإنسان يقتعون با 

وقد قال ابن الق في "زاد المعاد:" 

(وأما الجاع والباه» فکان هده صلى الله عليه وسل فيه کل هذی» بحمَظ به الصحة وم به 


الأزة وسرور النفس 6 ومحصل يه Ne‏ الي 0 لأجلها 4 فان اماع وضع ٤‏ الأصل 
لغلاثة مور E ‌M‏ اللأصلية : 


أحدها: حفظ النسل » ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التى قدر الله برورّها إلى هذا العا 
لثانى: إخحراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه مجملة البدن. 

لثالث:قضاءٌ الوطر » ونيل اللذة » والمتع بالنعمة » وهذه وحدّها هي الفائدة التى في الجنةء إذ 
لا ناسل هناك » ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن ابع من أحد أسباب حفظ الصحة) 

والزواج الذي تقل فيه العلاقة اللحاصة لیس بزواج أصلا» فالعلاقات بين الزوجين هي نمموذج 


ا 


بداية» الحافز الجنسي عند الإأسان ليس موسميا ولا دورياء بل هو اشاط مستمر داعم لا ينقطع 
وهو أعظم وأ كبر عند الذكرء ولذلك يحتاج لإشباعه بشكل لا ينقطع أيضاء لکن إشباعه في 
الإسلام لا يكون إلا في ظل الزواج» ولا كان الزواج قاما على اهتمام كل طرف بالطرف 
الآخر أقصى ما يستطيع» انعكس ذلك على حياتهما اللعاصة» وكان النشاط الجنسي لا يستقل 
بنفسه ولا يضطلع به إلا اثنان» وعاولة أي طرف منهما إشباع شوته اللحاصة فقط مؤذن 
بفشل الياة الزوجية. 

هذا الطرف الذي كان أنانيا مدللا وتعود على إرضاء رغباته في الصغر والمراهقة» هو نفسه 
الذي لا يعرف في العلاقة بعد الكبر إلا نفسه ولا بعحور إلا حول ذاته. 

قبل الزواج لابد من تحصيل شيء من اللبرة ولو القليلة عن تلك القضية» فالغريزة لا تكفي 
وحدها لمواجهة الموقف» والطبيعة لا تتكفل حل مشكلاتهاء وقد معنا وقرانا عن ا 
تجربة الزفاف الأولى التى علقت في ذهن الزوجين وأثرت علهما سلبا مدة طويلة من الزمنء 
ناهيك عن نتاتم الجهل المطبق بالحياة الحاصة» من زوجة أصيبت بصدمة نفسية بعد مقارنتما 
ين رومانتيكية الحب العذري وحقارة التجربة الأولى ک) آسميهاء أو قد يظن الزوج أنه مصاب 
بضعف جنسي لسوء تصرفه في تلك الليلة» فيحتفظ أحدها أو كلاهما بأسواً الذكريات. 
والارتياح في العلاقة اتلحاصة ياخذ وقتا ولابد ولا بأتي دفعة واحدة» بل هناك عاولات 
e‏ وتجارب» المهم أن توجد الرغبة الصادقة في التفاهم والعمل المستمر على تحقيق 
التوافق» والأخذ بأسباب الصبر والأناة والمابرة. 

تظرل فة الك اللاض بين الزوخن ا وعل حسب مدتها بمحصل الاستقرار 
والسکن» فكلا كانت سرع کان النجاح حلي حايفهما والمكس» وأصعب مظاهر التكيف بينہما 
وأحوجها للوقت هو التكيف في الفراش» وقد يبطئه آراء مغلوطة شائة عن الحياة اللحاصة 
وأنہا رجس من عمل الشيطان ناته مضطرين» أو أنه فعل قذر جب أن بخلو من ٠‏ المتعة واللذة» 


أو أنه جرد إنبات الجنين وفقط» وحينما تقبل الزوجة على الحياة الزوجية بهذه العقلية المريضة 

الخالفة لدينها أولا والمناوئة لطبائع الأمور ثانيا فالفشل هو المنتظر والإخفاق هو سيد الموقف. 
بعض الباحثين يضع الارتياح في العلاقة اللعاصة كمعيار أول لحياة الزوجية كاملةء لا أقلل من 

العرامل الأحرى لاستقامة الحياة الزوجية» إنما أركر حديي على شىء واحد منعا للتشتت» 

فهذه العوامل مجتمعة بالطبع هي التي تك في مصير الأسرة واتجاه المياة الزوجية نحو السعادة 

أو نحو الشقاء» ولا ينفرد أحدها بالاستقلال التام. 

ومع ذلك يقول هذا الباحث : 


"الحياة الجنسية للزوجين هي الجهاز الدقيق الذي يسجل أعمق الاضطرابات التى تطرأً على 
الزواج» حتى حينما تكون كل المظاهر على السطح موحية بالمدوء.' 

واللاستقرار في هذه العلاقة ينعكس على باي مجالات المياة» فيتقبل الزوج من زوجته تقصيرا 
کبیرا ي البیت أو مع أهله أو غير ذلك ویتمله وتسا فيه حینما یکون راضيا في حیاته 
الحاصة يشعر بالاهتمام والعناية التامة» وبالعكس صاحبه الصاتم كثيرا عن الماع والمتقشف 
قسرا كانه بلا زوجة يؤر عليه هذا ویزیده اضطرابا وتوتراء فينعكس عل باقي مجالات الحياة 
ولاید. 


PERRER 


من اوسع أبواب الفتور وال ملل والبرودة والتوتر في العلاقات الزوجية؛ شعور كل طرف من 
الطرفين 0 ضية الآخر . 


ثم يكون الل اللولي ذه المعضلة أن يركر الزوج كل اهتمامته لحياة اتلمارجية وني العمل ومع 
الأصدقاء» وتزداد عناية الزوجة بالبيت والأطفال والترتيب وتىظيف المنزل أضعافا مضاعفة»› 
وقد يصل لدرجة غيرة الزوجة من عمل زوجها واححابه وغيرة الزوج من اطفاله! 

المشكلة لا حل عشکلة آخری» والفتور والبرودة لا پقابل عزید من الفتور والبرودة» ولا فال 
هذا البيت هو انلحراب . 

بل حب ولابد أن يصلا لیل برضم ماء وأن ي يفعلا استراتجية سيدنا الدكتور أحمد داوود أوغلو 
وین العدالة واقنمية ار و ير المشكلات السياسية دول اجوارء لکن 
المياة ا وطرد الملل وتصفية الو والقيام بحقوق الفراش والدايا الصغيرة والتغاضى 
والصر وادماج عنصري الحب الجسدي والعاطف. 

ا2ا 
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السعادة ووقح الشقاق. 


لابد أن يعمل الزوجان منذ المحظة الأولى على تسريع التكيف التام والتوافق الكامل والتآلف 
المطلق»› وتقصبر أمده وتقليله قدر اللإمکان. 

يجد الزوجان بعد ليلة الزفاف بقليل أن الحياة الواقعية بدأت» وأن حلام الحب الوردية 
ارتفعت لارف» وأنہما تحت سنابك الحقيقة» ولا مفر من فهم الأخر على ما هو عليه ليحسن 
التعامل معه. 

ما عن مجالات التالف فثل: 

عادات الزوج والزوجة الشخصية» سلوب الإنفاق» علاقتهما بأسرتمما وبأصدقائمماء طريقة 
تمضية أوقات الفراغ» الآراء الدينية والسياسية والواقعية.. إع. 

ماذا لو اكتشف الزوج مثلا أن صاحبته غير ممتمة بالنظافة الشخصية اهتماما جيدا» ولا تعنى 
برها قدر عنايتها بمظهرهاء نما قد يولد شعورا بالتقزز أو النفور او أنه هبط في اختياره لمستوى 
اجتماعي أقل› فيذ هب الاحترام ويحل بينهما الصدام 

ار كاتف ابا ته جخیل : ا NE‏ حسایا عسیرا ا 
لأسرة ويددها تهديا قوباء تقر تول الطياة إلى جي لا يطاتق 


u ا‎ 


أ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
E e a a ae َ‏ 

لابد من الوصول لاتفاق سريع حول كل الجالات» بتنبيه رفيق وأسلوب راق مغلف ييل 

لتكنية والإشارة؛ ليحل الوئام والتآلف والتكيف» فيأخذ كل منهما بيد صاحبه ويسيران معا 

نحو غاية خلقهما (العبودية) إبسلاسة وسر 


KKK 


هل عیح ما يقوله النفسيون المعاصرون من ان الحب هو إسقاط الانى الاعل على الحبوب» 


اذا يغالي الشخص ي قيمة خبوبه؟ 


لأنه صورة ذاته فهو يحب نفسه فيه» واذا غالى في بوبه قلل من 5 قيمة الواقع ولم خف العام 
الحارجي وشعر بالقوة وا کتسب ثمة ٤‏ نفسه وقاوم الصعاب وتغلب علہاء والاأّنا الأعل ڳ 
يزعمون يمثل في النفس اللاشعورية سلطة الوالدين فلابد أن تكون هذه النفس الحبة المستقرة 
راضية مطمئنة لا تخشی شيا . 

قال بعض الباحثين: 

(إن الإلحاح الذي ييديه أحد الزوجين في أن يكون الآخحر شبيما به كل المشابهة» لا يرجع إلى 
ا لحب ۴ يشعر به الطفل) 

فة النرجسية ٠٠‏ حتقى حب الاأخرين هو في حقيقته حب للذات . 

ليس عندي شك في أن الحضارة الغربية الحديثة التي تعظم الفردية واللذة والمنفعة» قد 
لا باس» لنفرض هذا الكلام سديداء لكن يجب مقاومة هذا الشعور التسلطى لا القاهي معه. 
شر الانحرافات الناشئة عن الحب هو: النزوع إلى الك والاستئثار التام بالحبيب» وهو سلوك 
غير ڪڪي٠‏ ور عا أفسد العلاقة ة بالكلية. 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر E EE E ET‏ 


والحامل عليه هو دفع الشعور بالوحدة والانفصال والفردية الإذسانيةء إنه تحقيق الإشباع التام 
لأمان» والنزوع نحو الإدماج» وقع أو عو الآخرية المزجة الى تفصل عن الحبيب. 

الأمان هو مطلب العلاقات الأول» والانفصال عن الحبيب هو أفظع ألوان انلوف التى يعانيها 
المحب» وكلما زاد الاختلاف زاد البعد. 

فيسعى الحب إلى تحويل الحبيب إلى جزء من نفسه لا بمكن فصلهء فأيغا ذهب يذهب» وأا 
که ا ا که اشا أو ا 

ففى عالم الأزواج وهو عالم الحب الصحى الوحيد» يجب مقاومة هذا الشعور التسلطى على 
الحبرب» الزوج الذي يبال ي عو الفروقات ومع تفرد زوجته يفقدها م الزمن»ء تماما هثل 
الذي لا يبال بتقريب البعيد واحضار الغائب من الصفات والأفعال جابا للتوافق» كلاها 


PEREN 


مل ت التخير جتمعاتنا ا درجة أن یری انلعاطب ت "أ صدقاء!" خطیتته» 
بل را تلامسا بالید 1 غیره في حفل الزواج الحطوبة. 
تم لا پفعل شیئاء ولا يعلق بکلمةء ولا مر له انف» ولا تستثار له رجولة؟!! 


أليست العلاقات القدية بالجنس الآحر على حرمتها شرعا وكونها معصية في قانون الرب» ما 
وقل مثل ذلك عن رؤية الفتاة تهاني ومباركات زميلات العمل وصديقات الطفولة ورفيقات 
بل حتى ما بعد الزواج .. وعلاقات الزوجين با لجنس الاخحر في الدراسة والعمل والمقابلات 
اللاجتماعية إن 

وهما ني سبيل الفراق حتماء وان كانا يغاران من ذلك غيرة شديدة وحق لمماء فإن عدم 
استجابة الطرف الأخر لتعديل هذه العادات مؤذن مخراب الياة. 

لابد من تغییر عوان المصاحبة والزمالة اال مع الجنس الآخر الت كانت قبل الزواج؛ 
لأجل دين الله والاستقامة على شريعته أولاء ثم لكى تستمر الحياة الزوجية بلا مكدرء ولا 
بجد الشيطان منفذا يدخل منه لتحقيق الافساد. 


PEREN 


اختلاف الآراء الشرعية والدينية والسياسية الحاد بين الزوجين سينعكس لزوما على الياة 
الاجتماعية والأخلاقية والفكرية بينهماء نما يمدد المياة الزوجية من أول يوم. 

فاذا كان اللعلاف جوهريا شديدا بين الطرفين» كأن تكون الفتاة مستقيمة والشاب منفلتا أو 
وهذا الأم داخل في التكافو ولابد» فالولي الذي يزوج ابنته المنتقبة حافظة القرآن من شاب 
مقصر في الصلاة مثلا لأجل ماله أو منصبه الاجتماعي بزعم أنه سينصاح حاله بعد الزواج» 
إغا یہدم حیاتما قبل بنائبا وبحطم زواجها قبل قیامه ويقضی عليا بالشقاء في حین انتظارها 
للسعادة. 

وسیختلف الزوجان حتما حول تربية الأبغاءء وسیصطدمان کل ساعة» وسبراها هو مذشدده 
وقد قرات وسمعت عن عدة حالات مثل هذه تدمي القلب قبل العين: البيت قطعة من اللهب 
لا تنطفء» والابن یرید اتباع والده لا لبه إیاه» بل لأن التدين مكلف والاستقامة ثقيلة 
والانفالات عبب للنفس والتخلص من الأوام الشرعية قريب إلى الموى» وحة الاين 
الحاضرة: ماما متشددة ودماغها مقفلة زي ما بابا بيقول. 

بل وحتى تمضية اوقات الفراغ؛ فهو يريد مشاهدة فيم اجنبي او عربي» وهي لا تقبل وترفض 
النادي بزوجته وهي لا تختلط بالرجال. 


نظرات في الأسرة وارية ومشكلات الزواج | 
فإذا استجابت فقدت دینهاء وان ابت فقدت زوجهاء وفقدت معنى الزواج والياة بالتبع. 
والحياة الزوجية الصحيحة هي التى بتشارك فيا الزوجان ألعاب التسلية والرحلات والنزهات 
وزيارات الأهل والأقارب وشراء الحاجيات» ويقضى فيا الزوجان أوقات فراغهما معاء لا 
أن ينفصلا طوال اليوم قبل العمل وبعده» ولا يجتمعان إلا في النوم حيث لا اجتماع 
فإما تفقد الفتاة دينها تدريجيا لقوة وضع الزوج في العلاقة» وآسير نحو التحلل وتوافقه على ما 
بريد وتنفذ ما بحب» ورجا خلعت نقابما وقصرت جابما واختلطت باححابه واوسعت ارام 
لأبنائا تبعا هواه. 
أو تظل ثابتة على موقفهاء تتجرع المرار والألم كل يوم. 
اتقی لله في نفسك من أول الأمرء ولا تستجيي لوليك ولو قرضك بالمقاريض» وانظري بعين 
بصيرتك» ولا تنساتي للمظاهرء ولا تقبلى إلا من يكافئك في كل شيء ويقرب منك أو يزيد 
واؤل ذلك الدين. 
وكذلك أنت آيا الشاب» لا تتزوج إلا من تكافئك في الدين ولو أتجبك مظهرها وجماهاء للا 
تذوق المر كل دقيقة وتطلقها في أن اللأمم. 


PEREN 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 


Ls 1 س ل‎ E 


لماذا تكثر مشاحنات الأزواج مى زوجاتهم في أيام الإجازات 


والعطل؟! 
لاذا تكثر مشاحنات الأزواج مع زوجاتيم في أيام أجازات العمل والعطل؟! 
إسبب الفراغ» وقلة أو ندرة مظاهر النشاط الاجتماعي للزوج» وعدم الشغاله بشىء يفعله» 
وانعزالية الزوج وقلة روابطه الا جتماعية. 


فيخرج هذا السام والتراخي وا ملل في صورة جارات مستمرة مع الزوجة» والتدخل في 
شئون البيت اتلحاصة ما أو التي تخضع للإشرافها بلا أدنى معرفة؛ ولذلك تكره النساء هذه 
الأيام التي يجس فيا الزوج طوال النبار يراقب أفعالما وحصي حركاتبا ويحشر أنفه فيما 
لاا یعنیه ول بعل عنه شيتا. 

واذا كانت الحياة الزوجية الصحيحة إنما تقوم على شعور كل من الطرفين بأنه "مع الآخر' 
ومن ثم فوجودهما معا هو جوهر المياة وأصل الرابط الزوجي ولا جال للسأم» فللأسف 
هذا النوع من الأزواج يكسر هذا الشعور بالمعية» ويجعل زوجته تقنى الوحدة وانتظاره 
بعد يوم عمله» فهي لا استطيع عيش يوم کامل معه بلا خلاف. 

والحل ببساطة شديدة إن كنت تجد من نفسك شيئا من هذا أيما الزوج هو الاأشغال 
وملء الوقت بطلب العل أو العبادة أو التثقف العام أو صلة الرحم وفعل انير وبذل 
الندى» مع صبر الزوجة قليلا على هذا النوع من الأزواج وضبط النفس والتحك في 
الانفعال وعدم الانسياق لبدايات النزاع والشجار. 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر E EE E ET‏ 


أو تخترع الزوجة اة نزهة لحديقة أو تطلب زيارة لقريب أو شراء حاجيات الأطفال 
إذا علمت جلوس زوجها ف المنزل هذا اليوم؛ ليذهب اهار خارج البيت وتنب بحصافتها 
أسباب الاحتكاك ومناسبات اللحلاف» ويكسب الميع. 


KKKNKNK 


أول نظرة أسوية معسككة ومصادرة الوائع هو الاق من أن أعمال الرجل هي جوهر المحرية 


ومن ثم ع السام من البيت وازدراء أعمال المنزل كنتيجة طبيعية للصوصيتها النسائية» ثم 
الرغبة في التحرر من تبعات الياة الزوجية» واللهث وراء أعمال الرجل وتقليده فيا . 
ويقول بعض المشوهات تصريجا أو تلميحا أن الزواج ۳ فاشل يقضي على شخصية المرأة 
ويحيلها لكائن تافه عدي الأهميةء e‏ بالبيت فقط» في نفس الوقت الذي يعترفن فيه بأن نمو 
المرأة الجسمي والنفسي لا يتم إلا بالامومة . 

إنها خلع على الرجل کل کال اولا وتستبطن صورته واعال في اللحارج كشكل نموذجي لحياة 
وتعتبره معياراء فيعود النقص ملازما لأعاهما المنزلية جميعا ولايد . 

حار العش السعيد والبيت الائ هو حار كل فتاة طبيعية» وكل عمل تنهض به المرأة في اتلحارج 
لا بمكن أن يعوض هناءة البيت السعيد ولا يشبع حاجتها للاستقرار والسكن بل بزيدها ثا 
وتعبا وتمزقاء ودور المرأة كام هو دور عظم مبجل لا يقل خطرا وأهمية عن أي دور للرجل» 
وهو الدور الأول وریا الوحيد ما وهي عړاد مو سسة الأسرة» والاأسرة رکن امجتمع الأعظم 
وبدونما تند . 


إن المرأة التي تعمل خارجا تقتل أمومتا بيدهاء وتجفف علاقتبا ا عاطفیا بسبب غیابما 
المتكررء وبالتالی بخفض حبه ده الأدنى» وتضطرب العلاقة الوجدانية بين الام وطفلهاء 
فتتعطل قدرته على التوافق الاجتماعي. 

فحاولة المرأة تحقيق ذاتها بجحب أن تكون في الداخل بعنشئة ورعاية الأطفال على القي 
ذلك كفيل بإذهاب دورها الأصلى وضياع الأطفالء و ومن e‏ الأسرت فيذهب الجتمع 
وینهار ولابد» بعد أن تکون ذهبت هي ولم يعد ما وجود . 

هذا الطرح معاد للمرأة» لكنه مغلف إشعارات براقة كتحقيق الذات وغيره» فيتلقفه النساء 
فرحات» وفي اعتناقه الموت والملاك هما هي» قبل هلاك أسرتها ومجتمها. 


PEREN 


تسات المائات إلى فضاء المرة اادد والفرص الفاق التي ل تی (أخيا هعمل الي 
نفسي فيه). 

الزواج طور جديد تماما من المسئوليات وال مل -إن جاز التعبير - والثقل. 

وإذلك نتكاثر حالات الطلاق في السنة الأولى من ازاج ء عاما بعد عام ٠‏ صدمة ٠٠‏ لم يعتد 
الشاب والفتاة هذا النوع من المسئوليات المتراكة التى لا تنتهى» بل تتزايد باسمرارء أنت في 
هذا الطور تعطى أكثر ما تأخذ. 

ولو دققت النظر لوجدت ذلك إسبب انتشار الفردية المطلقةء وازدياد حساسية الالسان بنفسه 
شکل اشع » وانتشار ثقافة اللذة والمتعة ي كل شيء» فهو يريد الاسمتاع المطلق بالزواج ولا 
بريد تمل اي غرم مقابل هذه المغام, 

تزداد توقعات الأزواج بشكل بني دوما بإحباط شدید» ویصبح کل طفل جدید من اطفال 
نحن واقعون في فترة زمنية آسيطر عليما فلسفات الإنسانية والفردية وثقافة المتعة والأنانية المطلقة 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ا ا اا کے 


ڪڪ نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 


وان كانت القضية غير منحصرة في هذا السبب» لكنه عميق الأثر على حيواتنا الزوجية 
والأسرية. 
الإيغار لا الأرة . 


PEREN 


من أشمر الأخطاء ني الزواج الثاني» الإشارة للزوج السابق أو الزوجة السابقة» سواء في حال 
الأنس والسكينة وهدوء البيت»› أو في حال النزاع والمشاحنة. 


ليس أخطر على الزواج الثاني من عقد المقارنات بين الزوجتين» لا تفعل ذلك أبداء لا في 
لبس ولا في تحضير الطعام ولا في الشكل والصفات والعائلة ولا في أي شىء مطلقا تماما 
حتى لو كان في صالم الزوجة ال جديدة» فهذا حرق وخبل وحمق وغباء 

بعد أن ببتعد الزوج عن طليقته وزوجته السابقة بقة تلت جروحه العاطفية» ولا بابث أن تنک 
مظان السعيدة معهاء وربا تصورها بصورة مثالية» خصوصا إذا قابل موقفا لا يسر مع الجديدة» 
فإذا ذكر القديمة بشيء نغص عيشه وكدر حياته بيده. 
ناهيك عن مشاكل ومتاعب أبناء البيت القديم وكيف تدجهم أو يدمجهم في بيته الجديدء 
فلكي يجيا حياة هنيئة لابد من القضاء على كل الفوارق في المعاملة بين الأبناء جميعاء فيرضي 
اله ويرتاح اجميع» فهذه المعضلة تحتاج لبذل وتفكير وعمل كثير مع جحميع الأطراف 


PERRER 


¬ کک ر کے د ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ت ا ا اا کے 


ڪڪ نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج س 
: 


عامة اللأممات يرون زوجة الابن شخصية غريبة» أو غير جديرة بابنهاء أو أنها قد استأثرت به 
بلا ادنی سبب معقول. 


وسيب ذلك أن الأمبات بریین اولادهن لأنفسمن› لا لأنفسہم» فلا ترحب بزواج الان اصلا 
بغض النظر عن شخصية الزوجة وتعرقله وتبطئه بأسباب واهية» وكنتيجة طبيعية لا ترحب 
بزوجة الابن عندما سحل ولا استسيغ ارتباط ولدها بزوجته عاطفياء وتظل تنافسما طول الياة» 
بل قد تخم إذا عرفت أنه أهداها أو لها شيا 

والابن العاقل الناتج الذي يعار من أمه هذا الحلق البغيض هو الذي ينع احتكاك أمه بزوجتهء 
ویقلل تواجد هما معا على انفراد قدر الإمکان» ولا يظهر لوالدته مدی حبه لزوجته واقباله 
عليهاء بل ويخفى عنا شراء حاجيات زوجته وتلبيته بعض رغباتما المباحة؛ رحة بأمه وترفقا 
قليها أن ينكسر» وأن يطيب خاطرها تجاه بعضمما دوما باهمدايا فيشتري لأمه هدية ويدفم 
زوجته لإرساطما كنا منها والعمكس» وغير ذلك مما بحري في هذا السبيل ويشابمه. 


PEREN 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


س نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج س 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لزوجته: (إذا غضبت فرضينى» وإاذا غضبت رضيتك» 
فإذا م نكن هكذا ما سرع ما نفترق). رواه ان حبان ي ' اروضة العقااء' ص72 


رضي الله عن الصحابة وأرضاهم» ما أفقههم للنفوس وأعلمهم بطبائع بني الإنسان» وأقدرهم 
على حل المشكلات وإزالة أسباب اللعصام والتنازع والمشادة والمشاحنة. 

لحلاف بين الزوجين بل بين البشر جميعا شيء طبيعي لا ينعدم ولا يذهب» وكثيرا ما تقترن 
الشمور الأولى للزواج بضروب الصراع والتنازع والتحفز» فتجد كل طرف بحرص منذ البداية 
على تحديد موقفه والشموخ بأنفه» وقد يخرج انلحصام والملاحاة من طابعه اللحفي ليظهر أمام 
الاس مكشوفا ويضحى معروفاء وقد يعير أحدهها الآخحر بمركره الاجتماعي أو سنه أو عائلته» 
وقد يتحول من عبارات تهكية لشجار بالأيدي. 

كل هذا ليس هو الحك تكم على العلاقة ة بالفشل» بل الذي بيجب النظر إليه عند تحليل هذه 
الشکلة هو هل هي مشاکل دائ آم متقطمةء وٳلى آي شيء تتټي ول آي ٿيجة ستختمء 
هل يعقبما الصاح السريع ر الحثيث» آم تنصرم بتهديد أو طلب للطلاق» ام ت تنقضي إلى 
عدم اکتراث واهمال للطرف الاخر 


جب منذ بداية الزواج وضع عادات سلوكية مشتركة ومواقف وجدانية متفقة بين الزوجين› 
تقیہما نتان الشقاق قبل أن بڌسع 

فإذا كان الزوج غضوبا طلب من زوجته ساعة الصفاء أن تصبر عليه حال الغضب» وأن 
تحتمل قلیلاء وهو سیعود لرشده ورا قبل يديا على هذا الحم والجلد. 


u 
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ثم يجب أيضا عليهما حصر دائرة النزاع» وعدم السماح له بالوصول لمساحات أخرى بعيدة غير 
متعلقة به» فإذا ذكر الزوج مثلا عائلة زوجته إسوء ذكرته بالله وأن أسرتي ليس ها علاقة وأنك 
توسع من هوة انلعلاف با لا يقتضيه وأننا سنندم كلانا حتما إغ. 

واذا کان الزوجان عاقلین ناضجین فسیعودان لرشدهما سريعا ویتفاهمان حثيثا» وستنمو أواصر 
المحبة والتعاطف شيئا فشيئاء ولن تزيدهما الأيام وشدائدها ومشا كلها إلا توثقا وقوة على قوة» 
والحب ليس ¥ يزعم البعض دود السعة له نس وأمدء لكنه بنبوع فائض قابل للزيادة 
أما إذا كانت المشاحنات مستمرة لا توقف»› دامة لا تنقطع» فلا يستسلم آي لول 
کلام صاحبه الذي لسكنه به عند الرضاء إذا کان عك صفو الياة يوميا ولا پرعوي» فان 
هذا من إعانته على الظل. 

بل جب أن يقفا وقفة ويحكا كبيرا حكيما يدخلانه بينهماء ليضعا قواعد العلاقة الى سيران 
عليما حال الصفاء وحال الكدر» ويكون هذا الحكي موئلهما الأخير الذي ياجآن إلى مشورته 
عند استنفاد طرق الصلح المعهودة بينهما. 
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بنبغی ان يفتح کل زوج وزوجة قلبه وعقله وسمعه للاخحر» ويظهر الاهتمام شکایته وتوجعه 
وکل الامه وأحلامه 1 


وان اشد ما يؤل المرأة أن ترى تسفيه زوجها لالامماء أو عدم مبالاته بأحادينهاء أو جره 
لمتواصل بخطاباء باعتبار ما يشغلها (لا بقع في دائرة اهتماماته دوما) . 

ناهيك من لا تم ولا يصبر على ماع مشا كل الأطفال واحتياجاتہم» وجيب بضجر لتڼي 
حد اء كانه مو ظف بك: * تحتاجي من النقود ! 

لا يستطيع الفكاك مما يشغلهء لا مل بامرآته إلا أن تصغي له» وتحسن تطييب قابه وتطبيب 
فؤاده» ولا تعترضه عحجة (عدم ا لحاجة لنقل قرف الشغل للبيت) ! 

(لا يقح ي داثرة اهتماماته دوما.) 

(عدم الحاجة لنقل قرف الشغل للبيت.) 

ما بين هذين التعليلين وأمثاهما تخرب كثير من بيوتات المسلمين» بعد خراب وعاء كل منهما 
عن حفظ وتمل عقبات حياة الآخر» وخيبة أمله بعض الأحيان . 


النفس التي تمتلع بشيء وآشتخل به» لا تقدر على الفكاك منه ومن التفكير فيه والحديث عنه» 
فام موسی إن کادت اتبدي به وتضبرهم عن امس موسی لولا ان ربط الله على قلبهاء فلولا الله 
لا استطاعت هربا من سطرة الشغال النفس والقلب بوليدها . 
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ولكن أيضا بنبغي اختيار الأوقات اللازمة لبث النجوى والمناسبة لبحث المكدرات» ومع 
ذلك فلو خالف ذلك أحد الزوجين فلايد أن يحتمله الآحر ويصبر عليهء أو ينمه برفق ولين 
اللهم احفظ بیوتنا من كدر معاصیناء ثم احفظها من سي أخلاقنا. 
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تقبل زوجتك على ما هي عليه» ولا تحاول جعلها صورة طبق الاصل من شخصيتك وميولك»› 
وان حاولت تقويها فبلباقة وعلى نحو مرضى ويي وقت مناسب» فاللباقة مجنبك دواعي 


وكن على حذر من مفسد البيوت الأول وهو: النقد اللاذع المستمر المتواصلء فهو سم خبيث 
يسمم أي علاقة عادية بين صديقين» فا بالك بالأزواج وما بينهما. 

الزوج الذي لا هم له إلا البحث عن نقائص زوجته» وامجتهد في إظهار معايا أمام الناس» 
واحراجها أمام أولادها في كل فرصة» والعامل على إبراز مظاهر ضعفها النفسية والجسدية - 
هو روج حمق هدم بیته بیده» وخرب عشه وعيشه بنفسه. 

ما في الجانب الجسدي» فعليك دفعها للاهتمام بالرياضة والحافظة على جسمها من الترهل 
بعد المل والولادة» وأن تنفق من جيبك إن أردتما جميلة متزينة على الدوام» فلكل شيء منه» 
والمتبرجة التى تراها في الشارع لم تعجبك إلا با أنفقته على نفسما من مال. 

لکن أن تکون انت مقترا ضانا مقتصدا ممسکا علیاء لا تعطما مالا وتری التزین وما بحتاجه 
شيئا كاليا أو جرد تبذير وتبديدء ثم تظل دهرك ناقا علماء منتقصا حرجا طماء فلا أدري ما 
أقول لك» يكفيك تنغيص حياتك التى تعيشما بسبب أفعالك. 

وأما الأخطاء والصفات والمعائب» فلك مثلها ولست معصوما ولا نبياء فكن خير معلق وتخير 
أوقات ما تريد التنبيه عليه» وباماقة شديدة کا قدمت أعلاه. 
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فلسفة الطلاق في الإسلام هي أكمل تموذج تشريعي وجد 


النصرانية الي کانت رمه وعغودج العلہانية التی تعتبره نشار کا مد نيا علمانيا ييقض في أي لحظة 
بلا أي سبب . 

الإسلام هو النظام الوحيد الذي وفق بين حق الفرد في الحرية وحرص اجتمع على الاستقرار. 
أولاء اعتبار الزواج ميثاقا غليظا وتشديد الشريعة فيه واحاطته بالقيود واللوازم» هو لثلا يستهين 
به الزوجان» أو يعتبران زواجهما شيا موؤقتاء سرعان ما يتخلصان منه بعد انقضاء الوطر . 


ومع ذلك فاذا يفعل الطرف الذي يشعر أنه أساء الاختيار وأخطاً في الشريك المناسب» لاذا 
يكتب عليه تعاسة إلى الأبد؟! اذا يمل تبعاته المستمرة بلا رضا؟ كيف لا يكون بوسعهما 
الانفصال؟ كيف يغلق الطريق ولا يكون ثمة سبيل للعودة؟ 

فشرع الإسلام التراجع عن هذا الميثاق الغليظ» إسبب تفاقم ذاك اللعلاف بين الزوجين إلى 
الحد الذي يمتنع معه كل توافق» ولم يعد نة مجال للعودة أو سبيل للتراضي . 

لكنه في نفس الوقت أعطى الرجل فسحة وتدرجا بثلاث طلقات في إنهاء العلاقةء لأن نتان 
الزواج قد تكون ممتدة لأطراف جديدة داخل المعادلة هم الأبناء» ولابد أن يوضعوا في 
الاعتبار ويحسب حسابهم» فلم يكن الطلاق بلفظة واحدة بلا رجعةء بل بالتدرج والإمال 
علهما ينعمان النظر مرة أخحرى» ويعيدان حساباتهما ويدققان كرة ثانية» ويسترجعان شربط 
الحياة للوقوف على حك فاصل نماي حول العلاقة . 
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بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون سلا ميسورا بدرجة مطلقة ومن خلال لفظ واحد؛ فتضيع 
أسر وتنهدم بيوت لعجلة رجل في نطق لفظة» وستكون أسب الطلاق ساعتها في غاية الارتفاع» 
يما بوذن مخطورة بالغة . 

اما الرجل الذي يستخدم تلك اللفظة ثلاث مرات» فلم يعد يصاح لحياة والتشارك مع تلك 
المرأة» ولم يعد في استطاعته أن يميا معها لدرجة أنه كر لفظ الانفصال مرارا ول يكف 
فسواء ندم او لم یندم» کان غاضبا وهدأ» قد وقع ما وقع ولم تعد تحل له . 

أما ما يعقب الطلاق من توتر نفسى وأزمات عاطفية وحزن وكابة مسيطرة وأحيانا خلاف 
وقضايا حول مؤخ الصداق والنفقة وتربية الأولادء فالإسلام بحث الطرفين ويرشدها 
ويندبهما إلى بدء حياة زوجية جديدة فوراء والببحث عن زوج وشريك مناسب» بينما 
الجتمعات ال جاهلية الحالية تحرم المطلقة من هذا الق -وكذلك أختا الأرملة-» وتعتبرها مقصرة 
مع اولادها لا ترید العکوف على تربیتہم» ا ا 
لا فرق في ذلك بين بنت العشرين وبنت الاأربعين 

هذا الفارق الضخم ين الإسلام وال جاهلية يظهر أثره في طوابير المطلقات اللاتي تمت بهن 
مجتمعاتنا ولا يجرؤن على التفوه بكملة الزواج مرة أخحرى» وكأنهن قد كتب عليين الشقاء والحزن 
والتوحد والانفراد بقية الحياة . 

وتبداً مشا کل التکیف مع مستجدات وظروف الياة الجديدة» ورا مناكفات الأبوين حول 
لمال واللياة وتويخهماء وربا رهي أطفال الإخوة والأخوات في جرها كل أسبوع مرة ريخا 
بتسوق أو يتنزه ذانك الرائقان» وكأنها الحائط المائل أو جليسة الأطفال ! 


ناهيك عن ضروب الصراع النفسى التى شتعل في باطنا بعد انتهاء التجربة: هل أخطأت» 
الأولاد.. إل . 

وحتى العامل الجنسى الذي يستقذره أهل عصرنا فى العلن ويعظمونه في اتللفاءء لابد له من 
إشباع في الحلال» ولابد له من اهتمام» والا ساق صاحبه لا لا تمد عقباه» أو أحدث له 
أمراضا نفسية وعصبية من فرط الاحتباس . 

الإسلام الفطري لا يتكر هذه الغرائز الفطرية على أصحابما ولا يستنكرهاء بل يدعوهم دوما 
لإشباعها لكن في الطريق الوحيد الصحيح وهو الزواج» سواء كانت مطلقة أو أرملة» م يكن 
لا تعقید فيه. 

لا تعقيدات ولا طلبات باهظة نعقل كاهل الرجل»ء وكذلك لا ينظر الجتمع للمرأة التى تريد 
ذلك؟! 

جاء ها ااں: ا ن اي 8" د احتارت یما فار ها انی صل الله عليه 
وسل ان تتز تتزوج أسامة بن زيد. 

هکذا بکل سہولة» طلقها زوجها اء ها اللعطاب» وتختار هي ک) ترید. 

أسعاء بنت عيس اللاثعمية تزوجت نمس مرات من كل من: حزة بن عبد المطلب» وشداد 
بن اضماد» وجعفر بن ي طالب» وبي بكر الصديق» وع بن آي طالب. 
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وام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط تزوجت اربع مرات من كل من: زيد بن حارثة والزبير 
بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص. 

ولم مخطر ببال الجتمع آي شيء حول آي شيء من فعلهما. 

وتعيش حياة هنيئة أخحرى إذا لم ترت في السابقة. 
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الزواج الكائوليكى الذي لا انفصال فيه انعكس إشكل ما بعد علمنته على التحليلات النفسية 
الحديغة لمشكلة الطلاق . 


في نطاق عل النفس المرضى» أي أن الشخص الذي لا یری حلا للأزمات التق تخخلل بالضرورة 
الحياة الزوجية إلا الانفصال والطلاق هو شخص ليس سوياء بل إن السبب الرئيسى الجرهري 
الذي مجعله يفكر في الطلاق ثم هدد به زوجته ثم قوم بتنفیذه ویسعی إليه هو مض في 
بل بعض المتاثرين باقوال فرويد وغيره برجعون ذلك إلى فترة الطفولة» وز هذا الزوج وهو 
طفل عن تحقيق التكيف مع الجتمع أو في ميادين الذشاط الختلفة مع والديه وأقاربه وذوبه» 
وعدم الثقة بالنفس وانلوف من المسئولية وحب القلك المرضى . 

فأصبح الطلاق علامة على الانحراف النفسى»ء وحكوا تعسفا ورجا بالغيب بأن المطلق لن 
جد ما ينشده من سعادة فى محاولته الزوجية الثانية أو الثالثةء لأن أسباب الداء موجودة فيه 
وهو ملها معه مما تغيرت الظروف . 

ومراجعة العيادات» وقد يبرا الجسم من عضو إذا بتراء ولاذا حكر على الرجل أو المرأة بالشقاء 
والتعاسة بزعم أن الانفصال يعبر عن مرض أو فشل ذريع» أو القول بأنه لن بجح في تجربة 
آخری» فهذا یکذبه الواقعم» فک رأينا من زواج وزوجات ارتاحوا بعد الانفصال ونجح كل 
منهما أو أحدهما في تكوين أسرة أخرى وعاش عيشة هنية طبيعية . 


کا آن الأرواح جنود جندۃ ما تعارف منا انلف وما تناکر منا اختلف» فقد تناک روحاهما 
وتخالف وجهتهماء ومن الظام البين وال جور الكامل أن نطلب منما أو من أحدها أن يعيش 
في هذه البيئة المتوترة على الدوام» وأن نعد انفصاطما نقصا وسوء» بل قد يكون هو عين المصاحة 
والعقل والسواء النفسي والاتزان بعد أن يستوفي التفكير الصحيح الطويل والتأمل في مآلات 
فعله ثم إستخير ويستشير الناععين العقلاء ويقدم عليه ثم يحث عن حياته مع شخص اخحر» فقط 
كل المطلوب أن يكون تسريحا بإحسان وأن يتعاملا بالفضل والحسنى والا فعلى أدنى حد 
ا وال 

فلا يشترط أن يكون الطلاق في كل المالات لضعف النضج أو لما ذكروه من صفات سلبية 
في أحدهما ويحاولون اللبحث في ماضيه وطفولته عن أصول وجذور تلك الصفات» فقد آستحيل 
العشرة لعشرات الأسباب الأخحرى التي قد ترجع للزوج» وقد ترجع للزوجة» وقد ترجع لعدم 
توافق ذينك الشخصين مع بعضمماء مع صلاحهما العام وصلاحيتهما للزواج والحياة الأسرية. 
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من آثار الطلاق على المرأة التي رأيناها كثيرا» شعورها بالإم والاحتقار الذاتي» وأن هذا 
الشخص -الزوج السابق- لم يكن إستحقني» وقد تكون صادقة مصيبة فعلا ليس هذا موضوعناء 
لمهم ان شعورها بالاضطهاد یتزاید جدا بعد وقوع الطلاق» فتتواد من کراهیتما لزوجها كراهية 
مطلقة مرضية من جنس الرجال كله . 


بل ربا استبد بها امرض لأن تحعض صوجباتها أو بناتها على النفور من الرجال» وأنهم ذا 
كاسرة» وتراهم جمیعا مشخصین في مطلقهاء مع آنا قد لا تکف عن الحديث عنه وعن بيتپا 
السايق والمناسبات الختلفة بینهماء ولو باذم واللعن والنقد» لکنه لکنه نوع اهتمام وحنین لا 
شعوري» على الرغم من انحلال عقد الزوجية ورابطة المشاركة . 

بل ربا لفرط الاما العاطفية أقبلت على عادات سيئة أو أصابها مرض عصابي؛ إسبب الرجوع 
لحياة العزوبة والسأم والوحدة . 


هذه الفترة التالية للطلاق من هم الفترات التی تحتاج فيا المرأة للسكن ولعون والديما 
وصديقاتهاء لتستعيد ثقتها بنفسما وتعا جح اي شعور بالنقص أو الاشتزاز او الفشل او المحواء» 
وليحذروا جميعا من كثرة التأنيب والتثریب واللوم» فا قدر کان» وما کتب قد حدث وانی 
اللأمر . 

ولذلك أنصح كل مطلقة فور الطلاق بالإقبال الشديد على نوافل العبادات والأوراد والأذكار 
والتقرب من الرب اللطيف بكل سبيل» فتملاً قلبما بالسكن الكامل والأنس التام والسرور 
لمطلق» ثم علما شغل أوقاتما جیعا بالعل والقراءة والثقافة ما استطاعت إلى ذلك طریقاء ک 
تجد السبيل للتغلب على ضروب الصراع الباطنة» ولئلا تدع الشيطان يهش روحها في اوقات 
الفراغ الطويلة. 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزوا ل —~¬- 
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كفى عن اعتبارها تجربة فاشلة .٠‏ ولا بس ببدء حياة جديدة. 
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ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ب 


فقالت: أاستطيع أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هداني اله؟ قال: لاء قالت: فأي شىء 
آسوءني به إِذا. 

قلت: 

فی هذا فوائد لا محصیا إلا الله. 

منها: أن بيوت الصحابة لم تكن جنة بلا وصب ولا تعب ولا مناكرة» بل قد يختلف الزوجان 
ومنها: ان ولي الله قد یغضب وربا جار على صاحبته» وتوبته وکفه واسترضاؤها واحسانه إلا 
ومنها: أن سكوت الزوجة عن زوجها ربا دعاه لمزيد ظلل وجور؛ فلها أن تذكره بالله أو ترد 
بالحسنی ما پردعه عن القادي. 

ومنها: حسن رضاء هذه السيدة الجليلة عن الله وأنه لا يسوؤها شىء قط خلا الصرف عن 
دين الله والإسلام» وهذا ما لا بملكه أحد. 

ومنها: حسن الرد والإايراد الذي اوردته عاتک؛ فھی م ترد مقابلته بندية انا نتأثر بعقابه» 
بل كانت ذكية حصيفة باختیار نفس المعنى | لمقصرود الفاظ خر لا أستثير الحفيظة» وبا يرقق 
قلبه عند سماعها. 
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ومنها: ما تجتمع عليه الروايات عن شخصية السيدة عاتكة رضي الله عنها؛ فهي التي ردت على 

کنت أفعله على عهد رسول الله؟ ! 


رضي الله عن بيوتات الطهر والعفاف» قبلة أمة الإسلام وأسوتما في التربية والأدب. 
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انرب ابذك لنفسات بل ربه للها 


أهاالأم أن من نكونبن هوبة طفلك 


دول أندفاع المراهقات ندوزقلبد البالغان والنزوع للاستقللل 


أما آبناء الطلاق وأولاد البيت المحطم ونتاتج 
الآأسرة المفككة, فحديثهم مما يدمي القلب 


3 رطان ولوب مهفل 


۱ 
لا ترب ابنك لنفسك» بل ربه لله! 


کثیر من الأياء والأمبات پربول آولادهم مء ویرو م ملک شخصياء وهذه الاأرة م الق 
تجعل الم بعد کبره ونضوجه نتدخل في اختیاره لزوجته وطريقة حیاته ي بيته تدخلا کبیرا 
يصل لدرجة العصام والقطيعة إن لم يستجب ها أو يوافق على رأيماء وتؤدي أيضا إلى أن تكره 
زوجة ابناء 2 وتنافسما بعد ذلك. 

بعود اه رای أ فة 8 مأ ار 1 وماماء وهذه جره نکراء وهي ألشائىة المنتشرة» وربا 
احدثت رد فعل عکسی» فکره الولد آسلطهما ونای بنفسه عنہما وربا مجرهما كليا أو جزئيا. 
لكن ازرعي فيه الاستقلالية وعوديه على إبداء رأيه والجهر بتفكيره ومناقشة ما يريد بلا خشية 
واختيار ملالسه بنفسه منذ الطفرلة» اغرسي فيه روح المغامرة والانطلاق والشجاعة» حفوفا 
وازني بين تعويده برك وحبتك وطاعتك» وبين استقلاله وشخصيته المنفصلة؛ فيشب الولد بارا 
حسنا کریما في الداخل مع اسرته وأبویه» حصیفا مدبرا فطنا ذا ري سدید ثاقب مستقل في 
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بقول علماء الاجتماع أن التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتعلم بها الأطفال أو الأعضاء 
المستجدون في الجتمع أساليب المحياة في مجتمعهم» فهى الوسيط الأول والقناة الأساسية 
التى يجري فما نقل الثقافة وانتقا ما على مدى الأجيال . 

فهي عملية مستمرة طوال العمر» تقحض في بعض نتاتجها عن تشكيل واعادة آشكيل 
التفاعلات الاجتماعية . 


ولب مؤسسات نقل الثقافة والىفاظ عليها هي الأسرة؛ فالعائلة هي الفاعل المؤثر والأبرز 
والأ كثر أهمية في الفترة الأولى» قبل أن نتدخل المؤثرات القوية الأخرى التعلي والإعلام/ 
المدرسة وصناعة الصورة تي فترات لا حقةء م جماعات الأقران والموسسات وموقع العمل 
عند الكير . 

وإذلك فدور المرأة في تنشئة أطفاطما يفوق ما يتصوره أ كثرية أساء عصرنا انهم خحزانات 
ملا بطون الأطفال بالطعام والشراب . 

وبالتالي نصف المياة؛ فإن أولادها ببساطة يا كلون! هذا هو مفهوما عن الاعتناء بالصغار 
وما لقنته . 


هذه لیس دورك اصاد اتبا الغافلة» بل هذه التغذية جرد سلب ووسيلة» أُما المد ف 
والغاية فزرع الموية الإسلامية وجواب الأسئلة الوجودية الكبرى وخلاصتما وعصارتهاء 
أي: تذشئة أولادك على مفاهي الإسلام وتصوراته عن الكون والمحياة والإنسان» وتعبيد 


أبنائك لارب العلي سبحانه» وتقديم القدوة والفوذج والمثال في صورة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وسيرته النبوية . 

عملية البرجمة الثقافية وتعليم منظومات الق والمعايير والمعتقدات التي تمارسما الام المسلمة 
تيح للأطفال أن نوا أنفسم ويطوروا طاقاتهم ويتعلموا ويتكيفوا في ظل المرجعية 
الإإسلامية النهائية والنظارة الشرعية الكلية التي تق وتزن وتفلتر كل مفردات الياة 
بالنسبة لدينہم» وتجعلهم يحتكون إلا في كل شئونهم 

حتى لغة التواصل وأنماط السلوك الأولية التى تستخدمما الأم» يجب أن تحتوي على 
مفردات المحلال والرام والمستحب والواجب؛ بهذا نتكون عقلية الطفل مزودة بعلامات 
إشارية تؤثر ما يرضاه الله أي آنا مستندة لكر أعلى وميزان إِهي به ڀزن کل فعل وحرکة 
في الواقع بعد أن يشب ويكبر . 

غير هذا المدف وتلك الغاية فأنت تخلين عن مممتك ودورك ووظيفتك في الحياة» وليس 
هناك وقت وعمر يسع عملك المبجل خارج المنزل وتنشئة أولادك على مفاهي وعقائد 
الإسلام معا 


نت من تکونین هویته انلحاصة» وتصوره لنفسه ودوره ووظیفته في الوجود» ولا سیعتقد 
آنه مم في حياته» فإن ربيته على التوحيد وأن سبب وجوده في الحياة هو العبادة ونشر 
الإسلام واقامة الدين والدفاع عن الحرمات؛ فأنت مشكورة مبرورة» لك في كل عمل 
صا يعمله ولدك أجر وذكر وثناء حسن في السماء قبل الأرض» وان ربيته مثلا على 
توثين الدراسة وتعظيم الدرجات المرتفعة بخض النظر عن صلاته أو مصاحبته لفتاة أو غير 
ذلك من الحرمات فأنت مجرمة أنمة» عليك وزران: وزر عدم تربيته على الإإسلام والتقصير 
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في حقه» ووزر نتائم افعال ونمرات نظرته للكون والمياة التي تشربما منك وافساده في 
الجتمع المسل من بعد . 

يتما الأم: 

أت من تكونين هوية الطفل» إسلامية كانت أو جاهلية» وهذا دورك وهذه وظيفتك› 
وعلا ستحاسبین . 
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کک ڪڪ نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج س 


علية التربية حاليا لإخراج مسلم حقيقي صلب يعتمد عليه أصبحت صعبة جدا جداء لأن كل 
المؤثرات في الواقع معاكسة منهج الله» ولذلك من تصبر من الأممات على ذلك وآسعى له بكل 
طاقتها وتأخذ بالأسباب المعنوية والمادية كاملا ستنجح مرتين: مرة في رؤية نثمرة صالحة في 
الدنياء ومرة عند الله تعالى إذا رأت عظي أجرها. 

عموما تربية الأطفال بالسيرة النبوية وتقليبما من كل جوانبما مفيد جدا جداء وهو فعل السلف» 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص رضى الله عنه قال: كان أبي يعامنا المغازي» 
والسراياء ویقول: يا بى إنہا شرف آبائک» فلا تضیعوا دک ها. 

كاب "التربية الجهادية في السيرة النبوية" لمنير الغضبان جيد» ذا كري ما فيه واستوعبيه جيدا 
ثم افرغي في روع اولادك بايسر اسلوب واقرب طريقة. 

وكذلك كتب سير الصحابة والتابعين اللحفيفة» مثل "صور من حياة الصحابة" و"صور من حياة 
التابعين"» وكتب أبطال الإسلام ومشاهيره» ففما من جيل المعاني وعظيمها شىء كثر. 
قال سفیان: بنبغى للرجل أن یکره ولده على العلل فإنه مسؤول عنه. 

وأول العل القرآن مع شيء سير من فهمه وفقه معانيه» قال الحافظ السيوطي: تعليم الصبيان 
القرآن صل من أصول الإسلام» فينشؤون على الفطرةء ويسبق إلى قلوبمم أنوار الحكمة» قبل 
ان تقکن الأهراء منهاء وقبل سوادها بفعل المعصية والضلال. 

أحكام الطهارة والصلاة والصوم» وأذكار النوم وانلعلاء واللبس إتح (حصن المسار جيد جدا) 
تما يعلق الطفل بدين الله وشریعته ویوسع مدارکه. 
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اجعلى الترفيه خادما لعملية التربية ما استطعت ذلك سبيلا: وثائقيات خفيفة عن الحيوانات 
ات والحشرات إعم » شاهدي معهم واربطہم من خلاها بالله وملکوته وابداعه» فتتعلق 
قلو ہم به سبحانه. 

المسابقات والرحلات وألعاب الذهن والتفكير وألعاب الفك والتركيب والأناشيد والمداء 
والإثراء اللغوي (مثل قصائد شوق الطفولية). 

القراءة والكتب المصورة والجلات المشوقة وقصص المغامرات والبطولات والتار المبسط 
حدأه 
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مشكلة التربية الحالية أن الأم قديا حتى لو كانت صغيرة في السن ولا خبرة هما = كانت تجد 


التدين منتشر في الجتمع ومركريته الشريعة والوحي مما وجد عصاة أو منحرفون ووجهته رضا 
الله والدار الآخرة. 


لكن الام الحالية وان كانت كببرة راشدة أو ذات خبرة حصلتها بالقراءة والدورات التربوبة- 
إلا أن الجتمع نفسه يعاكسما في التربية ويضادها في الوجهة ومؤثراته أقوى وأكثف وأكثر 
تنوعا وجاهليته متجذرة وقيمه مفقودة وهي وحدها بلا زوج على الحقيقة. 

کون الاأسرة الحالية نوويه الطابع مفتصرة عل e‏ والأطفال فطل ولیست كالقدة 
والتى ساعد في عملية التربية فيا أخاص كثيرون ويجد الطفل أكثر من قدوة أمامه ويعوض 
غیاب الأب للعمل غیره من الأعمام أو الأخوال. 

أما غياب الأب القهري إسبب العمل فيسبب مشا كل كبيرة جدا للم والأطفال ولا يعوضه 
شيء, ويا ليته غياب لوقت قصير فقط ولكن اليوم الأمريكى في العمل والذي بتبعه اليوم 
الملصري يبدا في الثامنة وينتى في المحامسة أو أكثر مع بعد المسافة 

فتجد الأب يحل ضيفا فندقيا على أسرته بتناول الغداء بعد المغرب أو العشاء ويشاهد شيا 
سریعا تم یط في نوم عمیق! 

ولا مکان في ذهنه لسماع شیء من مشاکل اسرته فضلا عن حلها. 


ساعات کتير بيكون بداية الحل هو فهم ااه المشكلة» فهنا هنحد دهم وأسیر عکسہم: 


ضرورة مساعلة الزوج ٤‏ عملية التربية وتواجده فیا وتقدے حقی ۳ عل رفاهیته ولذته 
الشخصية» واصغاء السمع لكل المشاكل وتدخله بالحل. 

يذل كل الأسباب الروحية الممكنة فالاستعانة بالله والجوء إليه وترك المعاصى والذنوب شرط 
اا تربية ولدلك وبدونها سينقطع نفسك ونتشتت روحك» وكذلك الأسباب المادية 
فالقراءة في كتب التربية وأخذ الدورات من أهم أسباب الوصول لامطلوب» 
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س نظرات ي الأسرة والتربية ومشكلات الزواج س 


(الأطفال الذين ينشأًون في عائلة ليست القوامة فيا للأب ؛ إما لأنه ضعيف الشخصية حيث 
ترز عليه شخصية الام وأسيطر › واما لانه مففرد لوفاته أو لعدم وجود أب شرعي ۰ قلہا 
اون ویول أن ا غرفر ل شذون اء في کریښم امصبي والضي » وڼ سارک 


ٍ $ 
رازن بمعنى وجود الاب والا م ٤‏ حياة الطفل کل قوم مهامه ودوره المنوط به هو الذي 
بحقق له السواء النفضسى الكامل. 


فإذا اختل هذا التوازن غالبا ما بخرج الطفل ذا خلل ما. 

إذا فقد أمه قد يخرج قاسيا أو فظا بعض الشىء» وكذلك إذا فقد والده حقيقة أو حكا قد 
يمخرج الولد عاطفيا زيادة عن اللازم» أو غير ذلك من الاختلالات. 

لکن الک العام قد يمنع منه موانع» فالني صلی الله عليه وسلم تول الله ترپیته» وکان عمه فی 
وكذلك آبتاء الشمداء الذين حرجوا صاللين قد قام في الجتمع من الأعمام والأخوال وغيرهم 
من يقوم بتربيتهم وتنشئتهم خير قيام» أيام ما كان الجتمع يساعد على التربية الصالة. 

إذا ا لحك العام أن اختلال التوازن في وجود أحد الأبوين وفقدانه حقيقة أو حکا يورث 
اختلالا عند الطفلء وقد يعافيه الله ويقدر له من أسباب امير ما يعوض فقد الأم أو فقد 
الأب. 
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ترى الفلسفات الغربية المعاصرة والعربية التابعة ها كالذيل أن المرأة الى تعمل في بيتها فقط» 

وري اولادها وتعتي م٠‏ وتخرج النشء الصا = ليست منتجة ! 

ولو سألت أي أم الآن: ماذا تعمل؟ لقالت: لا شىء» فقد ترح عند ابميع أن العمل موجود 

فقط في المياة العامة» والذي نتقاضى عليه أجرا . 

بينما -بقاييس الاقتصاد المعاصر والمعايير الفاسدة- المرأة التى تعمل في الملاهي» وتشبع رغبات 

اإذئاب أ كثر انتاجا من المعلمة والطبيبة ما دامت أكثر أجراء فضلا عن المرأة الفاضلة الأول . 

الأمومة ورعاية الأطفال غر جد اقتصا ديا وغير نافع» روية متم رکة للاناث حول ذوامهن› 

تود المرأة اكتشاف ذاتها وتحقيقها خارج أي إطار اجتماعي» في حالة صراع كوني أزلي مع 

ذلك أنها حضارة مادية للنخاع» لا تق شأنا للق الاجتماعية ولا الأخلاقية ولا السياسية» 

نفس وحشية المأدة وقيمهاء وما تزن واا تت . 

لم تعد الأسرة کا کانت»› ولم يعد دور اة کا کان» وطغت ثمافة الغرب عل ختمعاتناء بل 

وتقت شرعنة هذا الانحطاط وأسبته للدين اللحاتم والرسالة الحمدية . 

وتم استدعاء أدوار معينة للنساء في السيرة النبوية وتسليط العدسة المكبرة عليهاء مع أنها لو 

جمعت جميعا ما تع منها وما لم يصح» وقيست بثلائة وعشرين عاما -هي أعوام الدعوة والرسالك- 
: ا ة الكاثرة من الأخوات المنتسبات للاستقامة والتدين (الإسلاميات) إسعين 

مهن أيضا خارج البيت» وانصبت الاأهتمامات وبذلت الأوقات والأموال ٤‏ هذا 


م 


| نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج 
ر E EE E ET‏ 


السبيل» ورت قضية التربية وغيرهاء وزاحتها جملة من القضايا العامة الواقعة في صلب المعترك 
اتلعارجي . 

من أخوات جهاديات يفكرن في المجرة وترك الأهلين أو في العمل العسكري نفسه 
والاستشهاد» فضلا عن القراءة فى كتب حروب العصابات أو النظام العا مي بكثرة» مع عدم 
ضبط أقل أبواب الطهارة وأحكام الحيض وأنواع الدماء والصلاة وكل ما يازمما يوميا من 
أحکام الله ! 

إلى ذوبان الفرق بين الذكور والنساء في جماعة الإخوان» الجيع متجه للعمل السياسي» 
والأخوات يقفن مام الجان الانضابية أو يوزعن المنشورات وبحضرن الندوات والمؤتقرات» 
سيولة تامة في الأدوار والأعمال بين الجنسين . 


وقل مثل ذلك عن جل الجاعات العاملة للإسلام . 


والطالبات ال جامعيات ينتقان من عافظة لأحرى» بل من بلد لحر حت بلاد الإباحية الغربية» 
في سبيل تحصيل العل والمعرفة والثقافة» أتريدون أن ترجعونا لعصر الظلام والتحجر إبان أحكام 
ماذا ومن تركتم في البيوت ليقوم على تربية الأولاد..؟! 

وانعظر بعدها الراب والمول فى أسثلة العاص ! 

ل أر امرأة واحدة في هذا العصر الأنكد من المثقفات القارئات المطلعات سعيت مثلا بكل 
ما وتيت من قوة لتقى أولادها شبه الإلحاد» من جملة الثقافة التى يسعين هما کا يقان» ولا 
سيدة توسعت فى كتب العقيدة والتربية لتبعد أولادها عن الثقافات الغربية العلمانية والإباحية» 


¬ و کا ا ت ا a‏ 


ڪڪ نظرات في الأسرة والتربية ومشكلات الزواج ج 


ثم تقوم باسمرار بلا قلوبهم وعقومم بدين الله وشريعة الله وتوحيد الله وسيرة رسول الله» وما 
يازمه في الواقع وما جب عليه غو مته . 

لا يفكر أساء عصرنا في أولادهم -ولا يرون سبيلا للتربية والتنشئة- إلا على نهم (خزانات) 
يجب ماؤها بالطعام وكل ما لذ وطاب من الأشربة والماً كولات» هذا فقط عند المهتمات 
إلا من رحم- على شفا الضلال والغواية» أو متوغل فما نظريا وعمليا . 

الهم استرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


PEREN 


ك) أن الأمومة فطرة في المرأة» ودور اجتماعي أساسى يجب أن تقوم به ليكتمل نوها النفسى 
والعقلى؛ كذلك موضوع هذه الأمومة وهو الطفل . 

فالطفل فطرة حتاج إلى أن يشعر بذه العاطفة من أم واحدة توليه اهتماما ورعايتما الحاصة» 
وهي العامل الأساسي في تكوين شخصية الطفل واشعاره بذاته» وأهم مقوم من المقومات التي 
بحتاجها في السنوات الأولى من عمره لتحصيل النضوج النفسي والعقلى والاجتماعي. 

فأهم وجوه العناية بالطفل ليس مرد تغذيته ورعايته ححياء بل إحاطته بجو من العطف 
والاطمئنان والاهتمام المعنوي الحاص به هو وحده» وغياب الأم في السنوات الثلاثة الأولى 
ولذلك إنشاء مؤسسات توزع فيا اللعدمة على مجموعة من العاملات للقيام بدور الأم جزثيا أو 
كليا = فكرة فاشلة ومضرة» ولا تخر إلا الحنظل. 

مهما توفرت سبل الراحة وطرائق العناية المادية؛ فلن تتم به واحدة منهن بنفس درجة حرارة 
حب الام ودفء صدرهاء بل سیکون جرد وقت يمضی لتحصل عل راتا اخحر الشہر» وقد 
تنهر الطفل البكاء بشيء من العقاب حيث لا يراها أحد . 

سينشاً الطفل إسبب هذه المؤسسات بلا هوية عيزة ولا اتخاء خصرص› وسیعاني من النقص 
البال ٤‏ تکوین الشخصية والاحساس با(زات وق القدرة على إقامة علاقات مع الارن . 
هذا الضرر كاري في مؤسسات أطفال الأحداث» أقل منه في الحضانات ذات الدوام ال جزئيء 
ومع مربيات الأطفال ذوات الأجر والتى لتغير كل فترة . 
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وإذلك يجب تقليل مكوث الأطفال فى هذه الحضانات للنساء الساعيات على أعمامن لاضطرار 
مادي قدر الإمكان» أو الحصول على أجازة بلا مرتب للتفرغ له في أوائل سنى عمره وهي 
الأهم بإطلاق . 


أما من كانت بلا حاجة للعمل؛ فهى تجرم في حق ولدهاء ولا عذر لما في تركه ثانية واحدة 
بعيدا عنہا . 

من الغذاء المادي با لا يقارنء فلا تقدمي عليه عملا ولا مالا» ولو انخفض مستواك الاجتماعي 
ولدك قبل عملك. 


PEREN 


بطلة على مستوى عال من الأناقة» تتزين برموش طويلة وكعب عال وزي عار» وعيون جذابة 
وأكثرها تطورا»ء حسنة اعلق صاحبة مبدأًء تقاتل الشر ! 


مقطع متکرر في کثیر من افلام ومسلسلات الکرتون .. 
من جراعم هذه الأفلام والمسلسلات : 

1- البطل خارق» خارق السرعة والقوة أو يستطيع التحك في شيء من الطبيعة كالرعد والنار 
والبرق» وهذا طعن في ربوبية الله» وخضوع الظواهر والبواطن له. ومنه: ادعاء طلاقة القدرة 
والقوة» كال الزمن مثلا. 
2- تمثيل العقائد الباطلة وتطبيع التعامل معهاء كالعقائد اليابنية والصينية واهمندية القدية 
وماد اللصارى» ما توه هذه العقاند من ر ووثلية ٠۰‏ وغالب هذه العماند یکون مرطنا 
وقد يكون ظاهرا أحيانا كثيرة . 
3- وجود السحر بكثرة» وخصوصا الساحر/ ة الطيب/ ة» وهي غالب أفلام والت ديزني .. 
ما يحبب الطفل فيم ويطبع علاقته بهم» وهذا مضاد لشريعة الله رأسا (التق تأمم بقتلهم أو 
نعیہم ۰ حسيا أو معنويا) . 
4- شيوع مفاهي اللنفعة واللذه وبقاء الأقوى (الدارو.ة بنية النتشوية) › ما مثله ذلك من (علہنة) 
کاملة لأذهان الأطفال . 


5- الاحتفاء بالشخصیات e‏ وت ٠‏ سوبر مان» باتمان» رورو اکس مین 
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6 التبرج الفاحش وتطبيعه عند الطفل: كيف سيتلقى الطفل هذا؟ ! 

7- وفرة عنصر الحب» وبعض الإشارات الأخحرى - كالشذوذ- الت لا بخلو منها كرتون عالمى 
تقريبا . 

في إحصاء عام 2013 عن الأفلام التى تعرض على الأطفال عالميا وجد أن : 


٭ 296منها بتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة . 

% 274 منہا عا الجريمة والعنف والقتال الضاري. 

15منها يدور حول الحب بعناه العصري المكشوف . 
ومذا آثار مدمرة كثيرة لا يستطيع مذشور استيعابما . 
8- الاختلاط» وتثيل أنه الوضع العادي الألوف جداء وبالطبع يكون الالتزام بآداب 
الإسلام عند كبر هذا الطفل هو عين التشدد . 
9- بذاءة الألفاظ وقبح بعض العبارات» وسوء معاملة الوالدين» بل سوء اعلق عموما. 
هذه هي الآثار العامة» وهناك آثار خاصة تقع على بعض الأطفال .. وقد كتبت قديا في 
ذلك: 
طيور الجنة : شاشة تأخذ طفلك إلى التوحد © 
طيور الجنة وكراميش وسنا والجد وأمثالهم من قنوات الأناشيد .٠‏ وكذلك سبيس تون وام بي 
سي ثري وأمثاهمم من قنوات الکرتون = بلاء مپين ! 


تعول الطفل لصخ متلقي ومستقبل فقط طروال النهار يؤدي إلى مشا كل كبيرة جدا .. کار 
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الجواس وغلبة الليوف والحزن وصولا إلى التوحد الكامل .. ناهيك طبعا عن المشاكل 
والخالفات الشرعية التي ها اول ولیس ها آحر. 

فتضطر إلى علاج هذه المشا كل بعد ذلك بالأطباء النفسيين وأساتذة التخاطب والتكامل الحسى 
وتغية المهارات وتعديل السلوك إن . 

ما أغنانا عن كل ذلك .. أنصح نفسي واخواني بغلق ومقاطعة هذه القنوات نهائيا لما لها من 
آثار مدمرة على أطفالناء أو على الأقل الترشيد التام في استخداما. 

هذه المشا كل تعلق غالبا بسن ست سنوات مثلا إلى البلوغ تقريبا ..٠‏ وهي فترة التشرب وتكون 
التصور عن الكون والمياة والواقع .. فأثرها مدمر على هذه الفئة العمرية . 

أما أثرها على الفئة العمرية ال كبر وهو من جاوز مرحلة البلوغ = فطفيف ضئيل إذا تشرب 
الشاب من أبويه أو غيرهما شيئا من التربية الإسلامية وبعض العقائد ولو بصورة أولية . 
لکن ضررها شیئان : 

1- أنها مدخل قوي جدا للأفلام والمسلسلات الحقيقية وخاصة الأجنبية منها .. وهذا يحتاج 
لمذشور طويل لبسط مدى ضرره وخطره . 

برده- يتابعون معها! او مراهق یتابع "ون بیس" و'ناروتو" وغیرهما إلى ان اصبح رجلا ٠۰‏ بل 
را تزوج وما زال شاهد الکرتون ! 


هل تتضيل جم الساعات التى أنفقت في هذا الشىء .٠‏ وحم الجهد الذي حرم منه الإسلام 


عقا خطورة آفلام ومساسلات الکرتون والماب الکہیوتر والاکس پوکس وغیرھا عل 
الأطفال والمراهقين .. ما الحل؟ ما البديل..؟ ! 


آولا: عملية البديل الإإسلاي لکل شىء دي لازم تلّی: مايوه إسلامي» شورت إسلامي» 
سيجارة إسلامية» نمرة إسلامي © 


وکان الحتوی هادفا قويا = لحسن هذا .. يا حبذا. 

انيا: غالبا نحن نرج أنفسنا من عناء الأطفال وازعاجهم بالكرتون . 

هناك مشكلة عندنا جميعا مع أولادنا وهي اننا لا نريد أن ڏل جهودا کبیرا معهم» نوع من 
الکسل التربوي» نريد أن نعطيهم كابا أو شريطا أو درسا أو مطوية فقطء أو ندفعهم لشيخ 
بحفظهم القران وانټی اللأم» وانټی دورنا» والباق دعاء له . 

لابد أن تبذل وقتك وجهدك ومالك لولدك» ک ترى نتيجة ترضيك وترضى الله عنك وعنه . 
يقول الغزالي رحه الله في "إحياء علوم الدين :(3/72) ' 

"الصبي أمانة نورد والديه» وقلره الطاهر نفسية EF‏ خالية من کل نفش وصوره» وهو قابل 
لكل ما ينقش عليه» ومائل إلى كل ما حال إليه. 

فإن عود على اتير وعلْمه» نشا عليه» وسعد في الدنيا والآخرة» وشارکه فی ثوابه أبواه» وکل 


وان عود و إھمال الماتم» شقي وهلك» وکان الوزر ی ر قبة القم عليه والوالي" انى 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا ا ار ا ا اا کے 
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أنت من جب أن ينقش في نفسه وقلبه الدين» أنت من يجب أن يعوده على اللير» انت من 
جب أن بعلہه اهدی» نت من جب أن يديه .. 

ا ا يذل اُولاء. انت لا هو ! 

ثالثا: البديل هو دفء الأسرة واستيعاب الطفل عاطفيا وشعوريا .٠‏ وكذلك استيعابه با أمكن 
من ألعاب میکانو وما کیتات وشطرغ وغيرها من ألعاب الذكاء الحقيقية . 

الألعاب الحقيقية مثل الشطرنح والميكانو وخشب الأركيت وتركيب الماكيتات وأمثاها - 
هناك العاب ذكاء كثيرة جدا زي: السودوكو والكاكورو والكورماسو وغيرهم ٠٠‏ ونتيجتهم 
على مستوى الذكاء مذهلة جدا. 

وغير ذلك من الألعاب .. أبدع أنت مع ولدك. 

كذلك مع الاهتمام الفائق بالرياضة وخاصة القتالية منها .٠‏ هذا فوائد لا تعد ولا تحصى دينا 
ودنيا. 

باسقرار ما يساعده في ضبط التوازن النفسى بكل آثاره الاجتماعية الجيلة داخل الأسرة 
وخارجها . 

قال خي المكرم اميل ممد على ونحن نتحدث في هذا الموضوع : 

(شوفت زمان فى أحد الأفلام جد يعل حفيده تركيب نموذج قاذفة بي 29 ٠٠‏ إشرح له دور 
القاذفة فى الحرب العالمية الثانية وأحميتما التاريضية .. ثم يعطيه دليل التركيب ويقرأه معه وهما 
ركان الغوذج سويا وهو نموذج مطابق ومصغر للقاذفة. 


احترمت هذا الجهد فى الارتقاء بعقل الطفل فى شكل لعبة متعة . 

مشكلة الفاذج دي انها مكلفة لانها مستوردة وتصنع بدقة لكن النتيجة ستكون رائعة 

ممكن تبسيطها وصناعتها بواسطة نجار شاطر لكن ف النهاية هم يفخرون بانجازهم المندسي .. 
فی سن ال 14 يعطوهم رازبيري او اردينو لبرجة اله او روبوت مبسط او يتعلمون صنع نع دوار 
الكترونية وتجربتها (جهاز ظريف بختبر الدوائر المصنوعة افتراضيا دون الحاجة إلى توصيل 
حقیقی ولام) . 

المفروض ف سن العاشر مثلا بيدأ الطفل تعلل ممارات مفيدة فى الزراعة والنجارة والكهرباء 
لكن للأسف المدارس لا : تتم بها حتي نظريا . 

بینما ف امارج يتعلمون بشكل مكثف أشياء مفيدة جدا سباكة ونجارة وكهرباء وفكرة عن 
الزراعة والحيوانات فى بيئته والنباتات والصخور. 

لي قريب فى الانيا ذهلت من كية المهارات المفيدة اللق يتلقاها فى مدرسته وباسمرار.) 
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1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 


شکوی متكررة ٤‏ عصرنا الحد بث ف زيادة رقعتا واتساعها بشكل لافت. 
توافر القدوة» ومعنى هذا أنها تستلزم وسطا اجتماعيا أو بيئة عائلية يتلقى فيا الطفل القي 
متحسد ه أمامه. 


فأنت من يجب أن تغرس في ولدك عبة إخوته» فهو ليس بولا علا ولا مخلوقا بہاء انت من 
يجب ألا تنشتم جزرا منفصلة منذ الصغر لا يعرف الواحد عن الآخر شيئاء ولا يكاد حى 
بخالطه في تناول الطعام واللعب والترفيه والدراسة إلا قليلا. 

الأخلاق والقي التي تريده متشبعا بها ليست كالتاريخ والنحو والرياضيات مرد معلومات 
وأرقام ونصات ختصره عختزلة تحشو ما رأسه: حب أخوك» بوس دماغه» دي أختك الكيبرة 
یا ماما! 

الأطفال لا يفهمون هذه اللغة ممذه الطريقة ية بل جب عليك أن تجعله ! بحيا في جو الأخوة ولو 
قسرا فی اول حیاته» حت یعتاد ذلك ویتطبع به ولشب ویکبر لا لستطیع له فک کا فتقری 
رابطة الحبة المتبادلة والعون المشترك والنزوع نحو التوحد بينم قوة بالغة. 

أعرف من أرحامي من كانت أم تجعهم حوهما كالقطط الصغار وتقسرهم على الحنو على 
بعضم البعض ودفاع بعضم عن بعض مما کان وتبني نفس المراقف مع الأغراب؛ حق 
كبروا في النهاية ملتفين حول بعضمم التفافا يأخذ بلبك لمدى قوته وتماسك. 

طبعا يستلزم هذا وجود الأبوين في عملية التربية وتدخلهم المستمر الدائم» لا انصرافهما للعمل 


ا 
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الساعات تقضيانها مع أولادكا» بل حياة مستمرة وعلاقة عميقة شرط تأثيرها هو الاسقرار 
فان يشعر الطفل بالانقاء لأبويه واخوته إلا في ظل اسمرار هذا الاحتكاك وهذه العلاقة بلا 
انقطاع. 

ويستلزم أيضا أن تكون علاقتهما أي الأبوين ناطقة بالتازر مشبعة بالتعاون فيحيا الأطفال في 
كنف أبوین حانیین» متعلقان بيعضما تعلقا لد الامتزاج» فيفيض عل أبنائم هذا الجو 
العاطفي ویغمرهم. 

هذه العلاقة وحدها هي الكفيلة بتوريثه الصفات والسمات الشخصية التق تريد» الحضانة لن 
تعطيه ذلك» المؤسسات التربوية لن تجعله هكذاء حياته عند أقاربه ومع ابناء العمومة وانلؤولة 
لن تملا روحه بما تبغي» هذا العبء يقع على عاتق الوالدين خصوصا في السنوات الهس الأولى. 
أنت أولا .. لا طفلك. 


PERRER 


یعتبر کثیر من رباب التربية المعاصرة والسيكولوجية الحديغة أن يل ء مر حلة مراهقة الفتيات 
يصاحبما في البدء ثوران العاطفة ال جنسية؛ فتشعر الفتاة بانجذاب طبيعى غو أقرانها من الذكور. 


فإذا اصطدمت هذه العواطف الناشئة بالتقاليد الا جتماعية السائدة» بحدث ذلك شعورا بالإم 
واتلحطيئة في نفسية الفتاة؛ قترتد العواطف إلى أعماق النفس ثم تبحث عن وسيلة للإرضاء لا 
تحرمما التقاليد الاجتماعية» فتتعلق البنت بزميلة هما أ كبر سناء أو بمدرستما التى رما تكون 
مدفوعة إشيء من الإسراف إلى بذل الحب والحنان بصورة تكاد تكون شاذة» وعندنذ يتكون 
في الفتاة توجه غرامي إشخص من نفس الجنس» مع النظر إلى الجنس الآخر نظرة خوف أو 
بغخض أو اشمئزاز ! 

هذه النظرية التى تريد إفساح مطلق الجال للاختلاط ومطارحة الغرام بين الجنسين» بحجة 
إبعادما عن التوجه لنفس الجنس = هي نظرية ضعيفة البنية معتلة المنطق» وذات هيكل 
متهاو لا يسلم من النقد . 

طبعا حالياء لا تستنكر دوائر التربية الأحدث التوجه نفس الجنس» بل شجعه وآشيعه وتحض 
عليه وتحسنه وتطبعه» لكننا سنناقش تلك الجة المتقدمة حصرا ولن نتعرض لغيرها . 

هذه الجة السخيفة يازم عنما أن يكون السحاق منتشرا فيما قبل الأزمنة المنفتحة المديفةب 
إسبب تعنت التقاليد الاجتماعية في كل العام ک) يزعمون» فكان لابد أن يكون هو السبيل 
المسلوك الوحيد لدى الفتيات» لكن هذا ليس صحيحاء ولم يشمد العام هذه الموجة القذرة من 
تطبيع تلك الموبقات وشيوعها إلا في العصر الحديث وايدلوجياته الإ باحية . 

ونقطة أخحرى أن انحراف مزاج الفتاة وتوجهها من الذكور إلى الإناث وارتداد شوتها لنفس 
ا لجنس = هو ضد الفطرة التق فطرن علا وعكس الطبيعة التي خلقن به» وتغيير الفطرة ليس 
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شيا إسيرا سملاء بل حتى لو منعها والداها من مخالطة الذكور فان تخافهم وتخشاهم لاشعوريا 
يزعم المعاصرون» بل ستظل راغبة فم تنتظر إشباع تلك الفطرة لكن في سبيلها الطاهر 
القويم بالزواج» ولا تنتقل لنفس ال جنس إلا الفتاة الواحدة بعد الواحدة» بل حت هؤلاء 
المنتقلات لا تخفت شوتهن للذكور بإطلاق» وإنما تمارس ذلك مع الجنسين معاء وخلاف 
ذلك نادرلا حک له . 

بل لا نبعد عن الصواب لو قلنا أن السحاق لم يكن بخطر ببال الغالبية المطلقة من الفتيات ما 
قبل العصر الحديث الأنكد» ولو حرمن من الاختلاط ما حمن» فهر شىء مضاد للفطرة 
عخالف ها إشكل بعيد جدا. ۰ 

وانما زادت تلك الظاهرة في العصر الحديث إسبب انتصار الليبرالية وتغول بنتها البكر (النسوية)› 
واشاعة الفواحش وتيسير سبلها والتكرار المستمر والزن على عقول الفتيات بتلك الفاحشة 
وتزبينها وتهيلها وحشد وسائل الإعلام والتعليم والثقافة خاصة الروايات بهاء و(إذا كانت 
النسوية هي النظرية؛ فإن السحاق هو التطبيق) ک نسب للعديدين . 

مع الإشارة إلى أن الفتاة التي يذب سلوكها الوالدان ويتدخلان بالتوجيه المستمر الحكي» لا 
يفعلان ذلك استنكارا لأنوتتها أو لقتل تلك الأنوثة في ممدهاء بل يفعلان ذلك ويشددان عليه 
لصلحتها هي بالفعل واستبقاء لروحها ان نتقطع حسرات أو تقع فريسة لذئب إشري» وك رأينا 
من ماس وجراتم وكوارث حدثت في الجتمعات الغربية بعد هذا الانفتاح المطلق وإاشاعة 
الإ باحية التامة» واحصائيات مراک الأحاث هناك عن معدلات سلیع المرأة وعن ضرب 
الشريك للفتاة بل وقتلها ما يشيب هما الولدان . 


فهذ الجة التافهة ساقطة بأول النظر ومطاع التفكر في حقيقتها وماها. 
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اندفاع المراهقات غو تقليد البالغات e‏ للاستقلال ل ریا هو اس اغرافات " ا هة 


أحد اء او قد 7 س خطابات غرامية وهمية لشخص غير موجود أو لنفسماء أو تتخذ من 
مفکرة يومیاتا صديمة أو صديقًا تقضی عند ها Tc‏ ولشعر فيا بامتلاك ذات خمية 5 
يدري عنما الآحرون شيئاء أو قد تندفع لتجريب مغامرة خارجية غير مضمونة العواقب كالتعلق 
شاب قد تول إلى مخاطرة وخيمة النتانح بعد ذلك . 

وقد تكون الفتاة طيعة حبوبة فى المدرسة»ء بينما هي ثائرة متمردة في المازل وعلى مها بالذات» 
متنصلة من إشرافها باسمرار» وقد يول الحب الطفولى من الفتاة لأمما ويتوجه خو المدرسة 
جسدها لمعبد قدسى تحيطه في خياطما بمالات الجال والجلال . 

أولاء ينبغي التنبيه على أن الدافع الجنسى لا يظهر مبكرا عند هاته المراهقات ظهوره عند 
الأولاد» وبالتالي فلا تفسر أفعاما نحو الفتيان في هذا الاتجاه وإشباعه» ونما يفهم في إطار 
وربا يمكن للوالدين تجنب مثل هذه المطبات بزيادة جرعة الثقة والطمأنينة النفسية في الفتاة» 
واشعارها بالاحترام الزائد» مع تكليفها بأشياء يعلمان مسبقا قدرتها على أدائهاء ثم الثناء عى 
ذاك الأداء الرائم وشكرها عليه» وجرعات الثقة الدائنمة ما يقى الفتاة نوبات الاس والمزن 
والبکاء في هذه الفترة . 


1¬ کک ر کو ر کے ا کے ا کے ر ا رک ا اک ا کے 
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بالإضافة للسماح باستعمال بعض مساحيق التجميل وأدوات الزينة وشراء الأصباغ اتلفيفة» 
غير المشروعة لاقتناء أو استعمال ما تحب في الحفاء. 
(في حيط النساء والحارم طبعا) 


وكذلك مما يعين على ذلك وجود صديقة أو صديقات يؤلفون معا جبهة صغيرة يتبادلون الأسرار 
والقصص ويسري بينهن نوع من الحب الرقيق» لكن بشرط أن تكون الصديقة من أسرة 
مستقيمة متدينة» فيشبع هذا لدى المراهقة الانفصال الجزني عن الوالدينء لكن بطريقة سلسة 
شرعية بلا وء ملتف إلى صديق خفي» مع دفع الشعور بالوحدة الذي يغذي الاستقلال . 
ومسل تک الوالدين في هذه المرحلة في صديقات الفتاة سهلة أسبياء من خلال التزاور والتنزه 
وانللروجات ومشاركة الأسر المتديدة فقط» بشكل مستمر لا ينقطع› فبسبب توثق علاقة الأب 
والأم بالوالدين الآحرين نتوثق علاقة الفتيات مع بعضهن تلقائياء وكلما زاد عدد هذه الأسر 
اتفتح الاختيار أمام الفتاة بين عدة مرشحات للصداقة» عوضا عن القسر على مصاحبة فتاة لا 
ترضاها أو لا تنجذب إليما حال انحسار الاختيار فى أسرة واحدة أو اثنتين . 

والأمر الأخير والذي هو من صمي علاج أي انحراف عند أي نوع في أي سن هو الانشغال 
بطلب العلر والقراءة والتثقف والمطالعة» ومشاهدة الوثائقيات المفيدة والبراج الثرية 
والحاضرات النافعة» فإن الفراغ هو أصل أدواء العصرء واذا صرف غالب الوقت في النافع 
لمفيد تحصن العبد من مات الشياطين ونزغات الأبالسة» مع ما يفعله العلل من رفعة المرء 
واثبات نبوغه مع الشعور بالكال والئقة والتفوق والإحساس بالذات بالإضافة طبعا إلى توسيع 
المدارك وزيادة العقل؛ فلا تعود الفتاة في حاجة شديدة لإاثبات الاستقلالية والنضج والکير 
اشکل خاطرء. 

وهذه بعض الكتيبات الصغيرة المقترحة للمراهقين: 


يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الوهاب الطريري. 
لرأفت الباشا 


مختصر التفسير مجموعة من العلماء. 

كتب سامان العودة: مع الله» مع المصطفى» مع العل. 

خلق المساي - جدد حياتك - فن الذكر والدعاء للشيخ الغزالي. 
تعريف عام بدين الإسلام للشيخ القاضي الأديب / على الطنطاوي. 
ET‏ اللاحم. 

القراءة منهج حياة د راغب. 

صناعة المحياة» عمد أحمد الراشد 

أثر المرء ء ي دنیاه» مد موسی الشريف 

٠‏ طريقة تلمحدمة الدين» رضا صمدي 

کتب خالد ابو شادي کلھا. 

سلسلة مد حشمت ي ظلال التربية النبوية. 

قوة العادات» لشاراز دوچ 

زنزانة» سلہان العودة 

نحو ثقافة إسلامية أصيلةء عمر الأشقر 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسامين» الندوي. 
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أمير الظل» عبد الله البرغوئى 

رسالة في الطريق إلى قافتناء مود شا كر 

عادات النجاح السبع» ستيفن کوق. 

شس العرب تسطع على الغرب .. زيجريد هونك. 
مزرعة الحيوانات .٠‏ أورويل. 

ميراث الصمت والملكوت .. عبد الله المدلق. 
لافتات .. لاشاع أحد مطر. 

جائب املق في عالم الحيوان .. مد اسماعيل جاويش. 
تجائب اعلق في عام الحشرات .. جاويش. 
جائب اعلق في عالم الأسماك .. جاويش. 

جائب اعلق في عالم النباتات .. جاويش. 

جاب اعلق ق جسم الالسان .. جاويش. 
جائب اعلق في الكون العظي .. جاويش. 
المملكة المحيرانية تاليف : پیتر هولاند. 
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أُما ناء الطلاق وأولاد الببت المحطم وتام الاأسرة کک ديم ما يدي القلب ويعصر 
العين. 


بعض الناس يذهب إلى أن الأولاد الذين بنشئون وقد تركهم أبوهم وخلفهم مع أمهم» أهون 
۳ وأقل خطرا من المحياة في وسط أسرة لا يكف فما الوالدان عن الشجار وانلعصام والتنازع 
والعدوان والشقاق› وبعضہم یعکس ویقول ممما کان الأب سیا عخاصما فهو خير من العدم 
وأطفاله في حاجة لسنده القوي ورعايته الفعالة» ولا يمكننا الک بینہما فأحلاهها م. 
أما الحياة في وسط أسرة دانمة التنازع لا يكف الوالدان عن التباغض والتشاحن والملاسنةء 
فقد تخرج طفلا عصبي المزاج حاد الطباع لا يستطيع الاندماج مع أصعابه وأقاریه والجتمع 
ککل»› بخذهم ججيعا أعداء. 
أما فقد الأب بإطلاق وتركه البيت بفراق زوجته» فقد قال سيد قطب: (الأطفال الذين 
باون في عائلة ليست القوامة فا لأب ؛ ما لأته ضعيف الشخصية بحيث ترز عليه شخصية 
لا ولسيطر › واما لاأنه مفقود لوفاته أو لعدم وجود أب شرعي قلما بنشأًون اسویاء وقل 
ان لا رفوا إلى شذوذ ما > ي تکوینہم العصبي والفسی > وي سلوکهم العملي واتلعلقی). 


التوازن بمعنى وجود الأب والأم في حياة الطفل»ء کل قوم مهامه ودوره المنوط به هو الذي 
بحقتق له السواء النفسي الكامل وال العاطفى التام والنضوج العقلي الوانيء فإذا اختل هذا 
التوازن غالبا ما يخرج الطفل ذا خلل ماء إذا فقد أمه قد يخرج قاسيا أو فظا بعض الشىء» 
وكذلك إذا فقد والده حقيقة أو حكا قد يخرج الولد عاطفيا زيادة عن اللازم» أو غير ذلك 
من الاختلالات. 


أما ما بى حصول الفراق بين الأبوين» فيؤثر في الطفل جدا عدة 8 CT‏ 
ساعة حصول الطلاق» فالصغير قد لا يفطن لحدث جيداء أما المراهتى فقد يشعر شعورا حادا 
بالنقص» وقد يدخل ني انتكاس نفسي وارتداد» وقد يتطور لإإحساس بانلعزي والعار مام 
الناس» وقد يؤثر فيه أيضا الانتقال لمستوى مادي مختلف بعد ذهاب العائل. 

أما العامل الثاني» فرد فعل من حوله من الأقارب والأصحاب» فلو ثبتوه لثبت» ولو طمأنوه 
لاطمان» ولو وجد رعایتېم الكاملة مدت نفسه إلى حد کبیر» ولو ۵ جد كفا حانيا ولا أي 
معین تضاعفت کسرته وتفاققت مشکلته. 

ثم العامل الثالث» إذا تزوج الأب أو الأم قابل الأولاد مشكلة أحرى جديدة» وهي مشكلة 
التکیف ت الزوج الجديد والزوجة الجديدة» ولواً حسن ازوج أو الزوجة الاختيار جيدا فار عا 
حرج الطرف القادم الولد من حالته بالكلية واستوعبه تماما وأعاد إليه توازنه النفسى الكامل» 
وان اساءا الانتخاب والاصطفاء» فالله وليه ومولاه هو أرحم به من اعلق أجمعين. 


الفشل في الزواج الثاني وسوء الاختيار أثره كبير خم لا على الأولاد غسب» بل على الزوج 
أو الزوجة نفسهماء ويحتاج لشيء من المرونة لتستطيع أو يستطيع التكيف ت وضع معقد 
بعض الشىء» ولا يشابه حالة البكورة والنفسية المنطلقة وبداية الحياة بلا أي أطراف أخرى 
کال بناء» ولابد أن يحددا سبب فشلهما السابق بدقة ومكن اللحطاً الكامن فى أسلوب الحياة 
الماضية ليتجنبا تكرار وترديد نفس التجربة وانلعطاًء وللأسف كثيرا ما سحصل هذاء وكذلك 
حددان طريقة معاملة الأولاد ویتفقان على کل شيء منذ البداية. 
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أثر طلاق الوالدين على الطفل أكبر وأعظم من أثر وفاة أحدهماء لأن الطلاق غالبا يكون 
مصاحبا لشحنة من التوتر والبخض والشجار والقلق المستمرء يعلق بذهنه ونفسيته كل ذلك 


ولايد . 


وینتفی وضوحه» e‏ رە انار أم سأذهب والدي 
والطرف الذي يشحن الطفل بالبغضاء ضد الطرف الآخح إنما يقتل ولده بيده قبل أن بنتقم 
بعض الأطفال يعالج حالة اللايقين هذه ماولة إثبات أنه كبير ناتج قبل نضوجه الفعلى؛ 
فيرتكب سلسلة لا نتوقف ولا تنى من الأفعال اللحاطئةء أو ياجاً لجرائم ولذلك ترتفع أسبة 
أطفال الحرادث الاين أ منك ارتفا کبیرا . 

بتداءء يجب أن بعل الطرف الذي يصحب الطفل في رحاته بعد الطلاق أنه يحتاجح منك 
اهتماما وعاطفة جبارة» تفوق ما کنت تعطيه له من قبل» ونه لو کان بحتاج لاستکال موه 
النفسى والعقلى والاجتماعي إلى وجود والديه 24 ساعة في اليوم؛ فقد أصبح تاجا لأربعين 
ساعة يوميا من الاهتمام بلا أدنى مبالغة . 

ثانياء يجب أن يتوقف حن الوالدين له ضد بعضماء لا يصلح أبدا أن تحادثيه عن أبيك الغادر 
وأن تكابه أت عن آمه الما eas‏ 
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ثالثا» لسنا ي عصر الصحابة ودولة الإإسلام حيث امجتمع ساعد في عملية التربية» بل نحن في 
حال حرب مع مجتمعاتنا المعلمنة وكل المؤثرات حاليا تسلخه من هويته الإسلاميةء فاستبقي 
نفسك وجهدك لتربية ولدك» ولا تضيعه في المشتتات ولست في فراغ وسعة وقت» بل أت 
أسابق الزمن حرفيا . 

رابعاء تحکي في كل المؤثرات الداخلة على ولدك من نت ودش وتلفاز وأصدقاءء مع جرعات 
حب مفرطة في الحنان ليوازن ذاك التدخل ويخفف من حدته» ولا تكوني ضعيفة هينة في 
نظره» بل كوني قوية في وجه عائلتك وأسرتك قبل غيرهم» لا آسمحي لأحد بالتدخل في 
عملية التربية ولا في حياتك ولو كان والديك المكرمين»ء غالب الجدات والأجداد يفسدون 
الأحفاد من حيث لا شعرون» وانما يتدخلون بالقدر الذي تسمحین به انت وترینه مفیدا و 
صالحه وبا لا هدم ما تفعلینه» قاتلي على ذلك حت کون أمرا واقعا وستسلم من کان يحاول 
التدخل» هيقولوا: دماغك ناشفة؟ اه عادي جدا. 

خامساء أشعري ولدك أنت بكبره ونضجه ولا تدعيه يحاول إثبات ذلك بنفسه بعيدا عنك 
فیکثر انلعطاً» تکلیفات لسيرة مع مساعدة خفية منك» إلى أن بحقق نوع استقلال فعلى يرضيك 
ويعجب الناظرين . 

سادساء شاركيه أنشطة مفيدة تملا وقتهء كشاهدة وثائقيات عن الميوانات والحشرات والفلك 
إخ مع ربطها بالله وعزته وقدرته وحکلته ورجته» أو قراءة قصص الصحابة والتابعين وصالحي 
الأمة ومغامريما وقادتهاء أو بعض الدب والشعر» أو نزهات متواصلة أسبوعية لحدائق 
والمكتبات» أو بعض ألعاب الذكاء كالشطرغ وأمثاله ٠٠‏ أبدعي ا ي هذا . 

سابعاء الرياضة تفرغ طاقة الطفل وتشعره بذاته وتفوقه مع الوقت» وتفرغ شوته إن كان 
مراهقاء وتضبط توازنه النفسي» وتوسع دائرته الاجتماعية بأصدقاء جدد باسمرار» فلا تحرميه 
من ممأرسة لعبة بحا وتنفعه» وانت المستفيدة بعده . 
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ثامناء حذار من الدلال والمعاملة الضعيفة حجة عاولة تعويضه ما يتعرض له من حرمان؛ 
فتصبح طاباته كلها مجابة ورغباته جميعا أوامم» فينشاً طفلا رخوا لا تزيده الأيام إلا ضعفا 
نفسيا وهزالا روحيا حتى ينكسر في النهاية» بل التربية المتوازنة الق يكون فيا ثواب وعقاب» 
لكن موظفين توظيفا صعيحا تلدمة المسيرة العامةء وليسا خاضعين للظروف ولا للالتك النفسية 
انت فتثیبیه وتغدی المال عند الرضاء وتعاقبيه لأنك معت شيا منفرا عن لوار 
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